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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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، من ضمن ةٍ أولىصدر، في طبعو، ١٩٩٩ و١٩٩٨جرت صياغةُ الكتاب الآتي بين عامي 

  .١٩٩٩في كانون الأول " أدبيات الألف الثَّاني"كتاب 
 عام "Morceaux choisis"فرنسية من ضمن بال" مندمِجال"ت منتخباتٌ من وقد صدرهذا، 

 عن منشورات الأكاديمية "Poeme Alese"في العام عينه من ضمن بالرومانية ، و٢٠٠٢
 منتَخَباتٌ بعشرات فيما صدرت منه، وتصدر،، ) رومانيا-بوخارِست (غرب -الدولية شرق

 . بطبعاتها المختلِفَة"النَّاجيات"اللُّغات من ضمن 
، "ندِماجاِ "والـ، "الاستِحساد "في، ف"المقَدمة"ولعلَّ أبرز ما يوضِح فكرةَ هذا الكتاب يقرأُ في 

 ".قالمنطَلِ"و
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  ٦.................... ...................................................ألمقَدمة
 

 ٧ ........................................................ألصامِت: ألجزء الأول
 ، ألمقارِب)١١ ( سرقْتَ؟ا، أرغيفً)١٠ (ا، نوماً هنيئً)١٠ (، لُعبتَه أُريد)١٠ (، أينَكِ)٩ (حِوار

)١٢(عموطاعةًا، س ) ١٣(ًسنلا، حتَفْع ) ١٤ (، أَآكُلُه؟)١٤(ك مِلح؟أكَذِب ،) الخالِق)١٥ بحانس ، 

، )١٩ (، ألتَّافِه)١٨ (، ألملاكِم)١٨ (، حيرانة)١٧ (، خَلَقْتُه لأَعبده)١٦ (، ألمنتحِرة)١٦(

، )٢٢ (، متَجول)٢٢ (، قَبيحةٌ أنا)٢١ (، ألكادِح)٢٠ (، شَحاذ)٢٠ (، أدافِئَةٌ أنا؟)١٩ (يراقِصها

، )٢٦ (، ألمفَتِّش)٢٥ (، ألجوهرة)٢٥ (، ألمنبوذ)٢٤ (، مِشوار)٢٤ (، جنَّةٌ بِلا ناس)٢٣ (ألحمل

، )٢٩ (، فارِق)٢٨ (، تُخمة)٢٨ (، مخَلِّص)٢٧ (، مجاهِل)٢٦ (، ألمحظوظ)٢٦ (يتَصارعان

 ، ألسيف)٣١ (، أَيريحك ذلك؟)٣١ (، حلوى)٣٠ (، ماذا أَخَذ؟)٣٠ (...، آهٍ لَو)٢٩ (متى؟

 .)٣٣ (، ألإستِحساد)٣٣ (، ألزاهِد)٣٢(
 

أ ٣٦..................................... .....................ألديان: جزء الثَّانيل
، )٤٠ (، ألمؤذي)٤٠ (، ألعاشِق)٣٩ (، ألجاني)٣٨ (، ألجاحِد)٣٧ (، تَعريف)٣٧ (إقتِياد

  .)٤٣ (، إندِماج)٤٣ (، ألنَّبي)٤١ (، ألواضِع)٤١ (، ألخائِن)٤٠ (ألمسرِف
  

 ٤٥...... ...................................................ألسائِح: الثألجزء الثَّ

، )٥٠ (، مراقِب)٤٩ (، سلوى)٤٨ (، شارِع)٤٨ (، مدينةٌ وشاطِئ)٤٧ (، جِنازة)٤٧ (ألجوال

، )٥٣ (، منقِذ)٥٢ (، صمت)٥٢ (، لَمس)٥١ (، سِياسة)٥١ (، عراف)٥١ (، منَّان)٥٠ (مرابٍ

، )٥٦ (، أخير)٥٥ (، رِسالة)٥٥ (، متَفانٍ وجاهِلان)٥٤ (، عِيد)٥٤ (، إختِفاء)٥٤ (جورمأ

  .)٥٦ (، ألمنطَلِق)٥٦ (فَلسفة
 
 
  



  

  

  

  

  

íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
، إلى "الديان"، إلى الاندِماج انتِقالاً، في "الصامِت"من الاندِماج حياةً، في 

 .ثةُ أجزاءٍ في كتابٍ واحد، ثلا"السائِح" في االاندِماج موتً

ولَئِن في الأول ما هو محسوس، ففي الثَّاني ما هو ناتِج من قناعةٍ شخصية، 

لاَّمحسوس، والثَّلاثةُ لعرض ما في البشَر، والسعيِ وفي الثَّالِث ما هو تَصور لِ

 . لمزيدٍ ممكنٍ من تَعاضدٍ هادفٍ إلى هناء

ةً فغَير محسوسٍ في ما هو محسوس، وكُنْهه فِكري اختِياري؛ وأما الاندِماج حيا

 فمحسوس، اوأما الاندِماج انتِقالاً فلحظةٌ لا وجود لها؛ وأما الاندِماج موتً

راتَصوإلزامي يشُه واقعيحسوس، وعفي اللاَّم ،. 

في أنسنَةٍ نَصيحةٌ في الاعتِبار لِراغِبٍ في فلسفةٍ نَصيحةٌ في اللاَّإطالَة، ولِراغِبٍ 

في ، وإن مجانيةً بعامةٍوالانطِلاق لخِدمة الغَير، وخِدمةُ الغَير انعِكاسيةٌ ارتِداديةٌ 

 .ا به نَعيماومرحب. ن أصحاب فَضلٍ إنساني فائِض، فمِبعض الأحيان
١٩٩٩ 
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١٩٩٨ 

                             



 
 
  

  

  
  

Žu…]ç< <
  أَحِوار صامِتٌ هذا؟-

 . نَعم-

  كيفَ صمتٌ في حِوار؟-

 . كَلام صامِتا إنَّه حِوار الذَّاتِ الذَّاتَ، إذً-

  والنَّتيجةُ؟-

ندِماج الغَريزة والشُّعور في العقْل والفِكْر، لا بلِ ا إندِماج الذَّات في الذَّات، -

 .س العقْل والفِكراندِماج جسد الغَريزة والشُّعور بنَفْ

  أمقصودةٌ بالغَريزة، في كَلامك، العاطِفةُ؟-

 . إنَّما الغَريزةُ عاطِفَةٌ مؤَنْسنَة-

    على المصطَلحاتِ، والأَنْسنَةِ؟ا ومن جاعِلٌ إياك أمينً-

  وهل قادِر، أنتَ، على تَسلُّم مثلِ هذه الأمانة؟-

 منِّي ومنك؟والضمير، أين الضمير ! ؟ ...-

 . ألضمير جميعتُنا-

 ، فَصلٌ تام بينَنا؟ا أَثَمةَ، إذً-

 ا لا، فنَحن من جملَةِ المتَضاداتِ المسيرةِ الإنسان، بيد أن لكُلٍّ منَّا الغَلَبةَ حينً-

 . آخَراوالخَسارةَ حينً

 ؟ أأنا الغَريزةُ والشُّعور، وأنتَ العقْلُ والفِكْر-

 . أَحسنْتَ قَولاً-
١٩٩٨                



ML<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

[ŽÔÿßłèş_< <
  أَينَكِ يا امرأةً تَتَحكَّم في، فتُطْعِمني وتُجيعني كما يحلو لها؟ -

،تها الثَّدياءك، أيثَدي ؟ أيننَهنَكِ وأَيواتٍ؟ أَيإليه حاجةً ونَز عوهو عالَمي، أَفْز  

 وهل من أحدٍ أو أمرٍ في العالَم يلْهيكِ عنِّي؟ 

 ؟  له أَجهشْتُبعدماأَلا تَسمعين بكائي 

 أَلا تُحِسين بنِداء من أَنْزلْتِ البارِحةَ من أحشائِك؟ 

 !هيا، يكاد يغْمى علي! تيأَسرِعي إلى نَجد! هيا، أَعطينيه

 . بِم أُجادِلُك أيها الصغير المتَفَلْسِف؟ إلَيهِ يا امرأةً بثَديِكِ تُسكِتيه-
١٩٩٨ 

  

  

‚è…₣_<ŁäÿjÿfłÃ₣Ö< <
لُعبتُك أفضل، أَجمع . لُعبتُك أثمن، أَردفَ أبي. ت أمي لُعبتي أجمل، قالَ-

 . ولكنِّي أُريد لُعبتَه هو، أَصررت. عتَرفَ صاحبيا لُعبتُك أسلى،. الحاضِرون

 كيفَ لي أن.  وسلوىا وحسنًثمنًا جمالاً ولُعبةَ صاحبي أُريد، تلك الأقلّنَعم، 

 أَفْهم ما يحدثُ لي، أنا الصغير؟

-ك في محاولة الفَهم، فحتَّى، كبيرنفس ما لا تُتْعِبلن تَفْه ،. 
١٩٩٩ 

  

  

  

łçÿÞ⁄Ú^⁄òéßÿâ<^< <
  أَسمِعتَ بالحدث الجلَل؟-

  وما هو؟-

  أَولَم تَدرِ من فارقَ هذه الحياة؟-

 . قُلْ-



<^⁄e_<İì^éuI<ÙĆæù]<Łðˆ₣¢]<I<nÖ]<Łh^jÓÖ]<oÖ^I<₣¹]sŽÚÿ‚ß<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MM< <
  

  هلاَّ تَحزر؟-

 .لأحاجي هيا، أَخْبِر، لا وقْتَ عِندي لِ-

 إنَّه حائِز جائزة نوبِل للعلوم، العام الماضي، ذاك الَّذي اكتَشَفَ المصلَ -

 .المضاد لمرض العصر

 . مِسكينةٌ الإنسانية، خَسِرتْه فِعلاً-

 أهذا كلُّ ما لديك لتَقولَه عن هذا العالِم الشَّاب؛ أي قَلبٍ لك؟ أمِن حجرٍ هو؟ -

ن أعموتُ مأْخُذين يقى مبة. طى ويى بخَسارة الإنسانياحِلَ وتَتَلَهأما ! تَنسى الر

ضعِو يالح موتَ سِكِّيرثَلاً، أن يلى، مأو الفائِدة، اكان ديمالع جوزمنه، ذاك الع 

، ذاك الَّذي لَطالَما فَرك عِزرائيلُ يديه، عند مروره به في بداية كلِّ موسم حِصاد

 دون أن يوفَّقَ به؟ من 

 الإنسانيةُ غَير أخذٍ وعطاء؟ أَويعطي غَير القادِر؟ أَويأْخُذُ غَير المحتاج؟  وهلِ-

ومن قالَ لك إن سِكِّير الحي لَن ينْقِذَ . ثُم، ما بالُك تُقَرر من يموتُ ومن يبقى

الطِّفلَ لَن يكون عالِم زمانه، ويكْتَشِفَ مصلاً يوماً طِفلاً من حادِث، وأن هذا 

ضادإلى النَّومام تَخْلُد لُ لك، يا صاحِبي، أنصره؟ ألأفضرض علم . 

 .ا هنيئًانَوم !؟... -
١٩٩٨ 

 

 
ğËéÆÿ…ş_^ÿkĞÎÿ†ÿ‰<<[< <

 .لفُطور جاهِزا أين أَصبحتَ؟ -

 . أنا قادِم-

 عفا عن رجلٍ اعتَرفَ أنَّه سرقَ اإن قاضِي:  اليوم إسمع ما كَتَبتْه صحيفَةُ-

 . بإحقاق الحقّا من صاحِب فُرنٍ اشْتَكى مطالِبارغيفً

  ثم إن  ، جرم أكيد؛اإذً فهناك، فقدِ اعتَرفَ الفاعِلُ بالسرِقة،  وكيفَ يكون هذا؟-
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غيف صاحِبشْتَكي؟ وأنَّى . ، وقدِ اشْتَكىاللراحِب المقُّ هذا الصغدا ح فأين

 للقاضي أن يخْرج عن نُصوص القانون ومنْطِقِه؟

 أَوتَرمي في السجن سارِقَ رغيف؟ أفلا تَحقُّ لهذا البشَري أبسطُ الحاجات -

 ليسد بها جوعه وجوع عِياله؟

-هلاً!  همقْ جرسةً يقْ إبررسن ينطِق؟ ! ملْتَ بالموماذا فَع ،قانون كان لِم ،ثُم

 في أن شَر؟ لا شَكلُ باقي البفْععلى القانون به، ماذا ي نؤْتَمالم تَهانوإنِ اس

 .شَريعةَ الغاب ستَسود

-نطِق ا لقدِ استَعاننَة القاضي بمه القانونلأنسفَ ما نَصنْسلِي  . جخَر هو وإن

عما ائْتُمِن عليه، فقدِ استَقالَ من منصبه بعدما لَفَظَ حكمه، بحسب ما جاء في 

 .الصحيفة عينِها

  والرغيفُ، وصاحبه؟-

لَ يد الشُّرطي إليه، وأما صاحِب  وأما الرغيفُ فقدِ الْتَهمه الجاني قَبلَ أن تَصِ-

، اثُم، أما سرقْتَ يوم. الرغيف، يا صاحِبي، فالأرجح أنَّه لا يشْعر بأي جوع

 ولَو كِسرةً من خُبز؟

 ... ا سعيدايوم! ؟ ...-

 ! أَلَن تَفْطُر؟-
١٩٩٨ 
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نَعم، أُقارِبه، ذاك الَّذي يخْشاه . لنَّارية أُقارِب الموتَ أنا، وأنا على دراجتي ا-

يا لَه من شُعورٍ أن تَركَب دراجتَك وتُسرِع بها على طُرقاتٍ تَحِفُّ بها . الجميع

! يا لَه من شُعور. المخاطِر، حتَّى لَتَجِد نَفْسك، بعدما قاربتَ الموتَ، تَتَخَطَّاه فِعلاً

 ! يا لَها من لَذَّة
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 اهل فَكَّرتَ يوم:  إِسمح لي، أيها المقارِب، بعد تلك المقَدمة الشَّيقة، بكَلمة-

ررتَمه فيما لَو اسمرا قد تُحبالشُّعور، وباللَّذَّة، مم شاء لالَتك؟ فإنتَ في ض

ن على دراجتك، ألَن تَخْسر الشُّعور بالهواء العليل يلاطِفُ الموتُ أن يخْطِفَك مِ

 رطفَ أب؟ ألَن تَخْسوع أُم نانح رة؟ ألَن تَخْسرابِي ةٍ أو عندبضجنتَيك فوقَ هو

 ...تَخْسرلَذَّةَ حضن حبيبةٍ أو طِفلٍ من صلبك، ألَن 

-جاءقَّفْ، رتَو ! 
١٩٩٨ 
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  بلَغَني أنَّك قَصدتَ المستَشفى لعِيادة ألَد أعدائِك، فهل هذا صحيح؟-

  لِم تَسأَلُ وقد كُنْتَ معي؟-

-دسج ا كُنْتُ معك لأنتُك عن الأمرا واحِدينَه ني حينتُطِع نا، ولَمعمجن، ولك.  ي

الس حعلى نَحوٍ آخرؤالَلا بأس، سأَطْر  :ه، لا بك، تَعودن ظَلَمتَ مدقَص ل لِم

وتَهِبفْوك، عاه دمومي تَأَخَّرنا، في حين أنَّه لَم يا، دمفْوا في امتِصاص دمِك، ع ،

 دمِنا؟ أين المنطِقُ في ما أَقْدمتَ عليه وأَقْحمتَني فيه؟ هه؟

، فكيفَ لي أن أَتْرك جاري، وإن جار أنسنَةٌمنطِقَ في ما أَقْدمتُ عليه، بل  لا -

 ، وتَخَلَّى عنه محِبو انتِفاعِا، وحيدعلي طويلاً، يموتُ، وقد تَركَه مدعو صداقةٍ

 الأمس، وأنانِيو اليوم؟ 

؟ أَلَستَ المؤمِن بالاندِماج والداعِي ثُم، ما قِصتُك والجسد الواحِد الَّذي يجمعنا

هيا . ، وفي جميع الظُّروفعلى الدوام هي المتَفَوقَةُ لأنسنَةَإليه؟ ألا اعلَم أن ا

 .افْرك أسنان جسدنا المشْتَرك، ولنَخْلُد إلى الفِراش

-عمةا سوطاع . 
١٩٩٨ 
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 تُعطيني ربةُ المنزل المالَ لأشْتِرِي اللَّحم بالكيلوغرامات، مشَفى من العظْم -

نعاملْق، وخالِيلَقُ في الحعا لِما قد ينعهن ما من الد تِرول، فأَنْقُدلتَراكُم الكولِس 

قِطَع ارزعناه االجني بِما مرراتبي الشَّهري، وآتيها به، فتَأْم زمن المال قد تَتَجاو 

ما هو أنِ انْزِلْ بالحديقة تَجِدِ الكِلاب، أبناء الكِلاب، فأَطْعِمهم ما أَتَيتَ به طالَ

 . رخْص، وحتَّى آخر قِطعة

امي يوميالد دشهالم رتَكَرفي لا: اوي تَمِرع، وتَسحتَّى الشَّب شُ اللَّحمتَنْه كلاب

التِهامِه من غَيرِ قابِليةٍ حتَّى تَأْتِي عليه، فيما أَنْظُر إليها وأُفَكِّر، لا بنَفْسي، ولا 

وأَقولُ في . بزوجي، بل بأطفالٍ لنا إن تَذَوقوا اللَّحم ففي المناسبات الكبرى

لا ذَنْب لكلابها في ما هي فيه، وأنا، لَو . ستَأْهِلُ الضربتلك امرأةٌ تَ: سِري

فَضلَه على إنسانٍ جائِعٍ أما أن أُومررتُ بكَلبٍ جائِعٍ لاقْتَسمتُ كِسرةَ الخُبز معه؛ 

فذاكرالج ره جالَّذي ما بعد لازِمي، أنَّني، في كلِّ يومٍ . ممك، يا موأُصارِح

 .ه المأساة، أُفَكِّر في أن أُقْدِم على ما لا يرضي الضميرتَتَكَرر في

 . تَفْعلا حسنً-
١٩٩٨ 
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 ا من الثِّياب ما يثير الدهشة، معتَمِرا، لابِسا جاء القَبيلةَ، كما يقول، مستَكشِفً-

 وأما ما يحمِلُه من متاعٍ فبعيد عن .قُبعةً ذاتَ رِيش، منْتَعِلاً ما بدا لي لا إلى فَناء

 ولا. قانيي زمن الفَضاء والتَّطور التِّالوصف بالنِّسبة إلي، أنا ابن المجاهِل ف

 بي أنسما قُلت، وح مق، فأنا نَفْسي لا أَفْهبلْتُ إلى ذِكر ما سصلْ كيفَ توتَس

  قَصد العالَم  الَّذي زعيمنا بنا قبيلة العاديين،اء الـلاه علينا، نحن أبنـأُردد ما تَ
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، وقد بدا لي في صِحةٍ جيدة، اجاء القبيلةَ، إذً. الخارجي، وعاد إلينا بِما عاد

كْتَنِزأَآكُلُه؟. وأنا جائِع، ا، نظيفًام 

 ! أَرجوك، تَعقَّلْ-
٩٨ ١٩
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 تُعيبني، منذُ الأمس، لأنِّي كَذِبتُ على جارتِنا العجوز، ذاتِ القِطَع الذَّهبية -

 فأين المشكلةُ ؛المكَدسة، لأُحبب إليها السلعةَ الَّتي أَبيع، والَّتي، من مبيعها أَعتاش

ي أن أَستَخْدِم كِذْبةً بيضاء للوصول إلى مبتَغاي في قَنْص حفْنَة دراهِم من ف

 امرأةٍ مثلِها؟

-عجوز تَقْنُص ة ا أنلععن طريق الكَذِب في مواصفات الس فْنَةَ دراهِمةً حثري 

ة، متَعارفٌ فالتِّجارةُ، وهي سرِقَةٌ مشروع. الَّتي تَبيع أمر بسيطٌ في حد ذاته

وإن أنتَ بِعتَ سِلعةً لا حاجةَ لعجوزٍ بها، فقد . عليها مذ كان إنسان وكان تَبادل

إنَّما ما أَخْشاه، أيها الحذِق، أن يصبِح . حذِقْتَ، والتِّجارةُ تَقوم على الحذاقَة

 في ا يوميا، لا بل خُبزالكَذِب عندك بمثابة المِلْح للطَّعام، ويغْدو من شِيمِك

 . حياتِك، تَعتاشُ منه، ويتَدرج على حِساب ذكائِك

ألا اعلَم أن الذَّكاء والكَذِب على طَرفَي النَّقيض، وإنَّما نِسبةُ الذَّكاء لدى الإنسان 

 لديه تِسعين في هي ما يبقى من نِسبة الكَذِب المِئَوية لديه، فإن بلَغَتْ نِسبةُ الكَذِب

ومتى غَدا . المئَة، هبطَتْ نِسبةُ الذَّكاء لديه إلى عشْرةٍ في المئَة، وقِس على ذلك

ضرلَ موةً تَحعاد ه إلى حينٍ، االكَذِبنَجاح نَجاح، فَثِقْ أن رافَقَه بعض ؛ وإن

الكاذِب خْسر ينَّاس، فلا وأن مثلَ هذا النَّجاح سيبرز زيفُه ذات يوم، ويعيه ال

ها ناسهعندل، أيضسب، به، ذاتَا فح . 

 دام فَضلُك؟... اعفْو... فما رأيك دام كَذِبك
١٩٩٨ 
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 أخي، أُنْظُر كَم هو دميم شكلُ أخينا في الإنسانية، ذاك  سبحان الخالِق، يا-

 نا في شَيء، لونً. بالقرب منَّاالمارشْبِها، ونُطقًا وخُلُقًا وخَلقًالا تَقُلْ لي إنَّه ي 

 ...يا أخي، سبحان الخالِق، يا أخي... ا، لا بل وعقيدةً ومعتَقَداومنطِقً

 اها المتَجبر الجاهِل، أَفلا تَدري أنَّك، حين احتَجتَ دم أيا كَفى تُناديني أخً-

تْ لك مؤخَّررِية الَّتي أُجة الجِراحياللعمليمطِيتَ دمن أحد أبناء العِرق الَّذي ا، أُع 

لْتَ، قَلبوك تَحالخالِق، يا أخي، أَجِد بحانري؟ وسداتَزميم ا وقالَبإلى عِرق الد ،

 . لك بهذا الكَسب، وأَعان الخالِقُ بني عِرقك الجديد على جهلكا فهنيئً؛لمار ههناا
١٩٩٨ 
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ه من ويا لَ! ها من قُدرةيا لَ.  القُدرةهيسلَبتْنِ... فارقَني ابني الوحيد...  فارقَني-

، أرجوك، أي طريقٍ أَسلُك من أَعيشُ بعد اليوم؟ قُلْ ليلِ! ها من حياةويا لَ! قَدر

. عدهلا، لن أَعيشَ من ب.  من غَيرهاه، فأنا لن أُطيقَ عيشًللوصول إليه، لملاقاتِ

ولكن، لِم أَستَشيرك . ه، أرجوكأرجوك، دلَّني على أقرب الطُّرق لملاقاتِ

هلٌ وبس والجوابوتُ: ديهيا... إنَّه الموتُ وه يوصِلُني إلى لمبيبي، إلى حدح

وأما أسرع سبيلٍ إلى الموت . لموتُ وحده يسرع اندِماجي فيها... سبب عيشي

 فالانتِحار، وهل أحلى من الانتحار لِلُقْيا الحبيب؟

أَينَكِ ذاهبةٌ، وأين تَأْخُذيني؟ ألا .  مهلَكِ، عزيزتي، مهلَكِ، وانتباهكِ أَعيريني-

؟ أَولَستُ أَبكيه في صمتٍ اوليس الفَقيد وحيدي أنا أيضرأي لي في الموضوع؟ أَ

أكثر مما تَبكينَه على الملإ؟ ثم، إن نحن قَصدناه، أَتَظُنِّين أنَّه سيسعد بلُقيانا عن 

طريق الانتِحار، عن طريق الاستِسلام؟ وهل انتِظاره إيانا فترةً قد تَطولُ وقد 

مهر يقيقة،ا ه فعلاً،تَقْصفي الح جموقدِ انْد لآن  بسحلي كانوالم مانالز وما عاد  
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وكلَّ ... ىلهما حِساب لديه؟ مهلَكِ، عزيزتي، مهلَكِ، أما قَرأْتِ أن كلَّ حي أبق

  *ميتٍ أسعد؟

٩٩٨  ١
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، ولا أَشْتَهِر أنا، صاحبةَ القَد النَّاحِل والقَوام "باربي" أَيجوز أن تَشْتَهِر لُعبةُ -

، ولا أَحظى، من االرشيق؟ أَيصح أن يفْتَن الصغار كما الكِبار بمطَّاطٍ أُلْبِس قُماشً

في " باربي"لاَّ على إعجاب كَم ضئيلٍ من رجالٍ يصادِفونَني؟ أَتَشْتَهِر جهتي، إ

سنين طويلة، فيما شُهرتي لا تَتَعدى دسكَرتي، وستَزولُ بعد أنحاء المعمورة، ولِ

 سنين؟ أي عدلٍ هو هذا؟

لنَّاطقُ الوحيد، صحيح أن الإنسان هو الشَّاهد ا.  مهلَكِ، جميلةَ العصر، وحِلْمك-

إلى الآن، على الكَون؛ وصحيح أنَّه خَلَقَ الأصنام ليعبدها، فالآلهةَ، على صورته 

 سكة، وقَدرسومِ المتحأبطالَ الأساطيرِ والر تَكَرأنَّه اب لَها؛ وصحيحومثاله، وقو

ميرع الضضلخُلوده، وو وحالر والعقائد، وأَقام اته، الأفكاروضوابطَه لاجتِماعي 

حتَّى اشْتَهر ما خُلِقَ أكثر من الَّذي خَلَق؛ بيد أن الإنسان، في ذلك كلِّه، يبقى 

يبالنِّسبة إلى ذاته طالما هو ح رقى الأَشْهبي شَريوكلُّ ب ،مو ؛الأه ا بعدأم

كَم هو طويلٌ تاريخُ الممات، أَوتَدرين، جميلتي، كَم هي كبيرةٌ الأرض، و

البشَرية عليها؟ أوتَدرين كَم هي صغيرةٌ الأرض بالنِّسبة إلى المكان، وكم هو 

قصير تاريخُ البشَرية بالنِّسبة إلى الزمان؟ فهلاَّ تُحددين لي شُهرتَك، وشُهرةَ 

يتْرك الاندِماج ، ومن صممها وصنَّعها، وسطَ المكان والزمان؟ ثم، أَ"باربي"

 شُهرةً لأحد؟
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 

  
  . من هذا الجزء١٠٥، الصفحة "الرسائِل"كتاب ، "عرف"في إشارةٍ إلى خاطِرة * 
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-يرانةٌ أنا أينضي سهرةَ غِياب الألف الثَّاني وطُلوعِ الألف الثَّالث حبااللهِ...  أُم 

أُريد احتِفالاً لا ... لا أُريد أن تَمر تلك اللَّيلةُ دونَما احتِفالٍ مميز. عليك، أَرشِدني

رحةُ مسِية، إلى أن تَكون الفَكالاحتِفالات، يبدأُ آخر النَّهار، ويمتَد طَوالَ الأُ

ولا . مسالكُبرى، عند منتصف اللَّيل؛ أُريد أن تَستَمِر السهرةُ حتَّى بزوغ الشَّ

ه احتِفالاً عادياأُريده... ، أو كاحتِفالاتِ جاراتيا، شَعبيأُريد... 

مٍ عابِر، لِم كلُّ هذا الاهتِمام بيو.  تَمهلي، حيرانةَ الألفَين، الغائِبِ منهما والطَّالِع-

 بالساقي الَّذي سيمضي: ا منك حظه غَيرها؟ ألا فَكِّري بالأقَلّولحظاتٍ تُشْبِ

ساعاتٍ مضنيةً في العمل ليقَدم لك الشَّراب في ذاك الاحتِفال، والطَّاهي ليعِد لك 

 عن عائلته، ا بعيدالطَّعام؛ ألا فَكِّري بسجانٍ فَرض عليه واجبه أن يمضِي اللَّيلةَ

ضي اللَّيلةَ بعيدمجينٍ ظَليمٍ سيته؛ ألا فَكِّرياوسيرعن ح ... 

 ! ويحك، كَفى-
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 

 

 
ÜŽÒø₣¹_< <

- دي إليسعالِجي حالتي، ويم عايِنولة، يولةً بعد جتي، جفي زاوي لِسأَج 

موبين أوجاعي وه ،بي النُّصحدرم حهة خَصمي في جولةٍ جديدة، أَلْممواج 

بناظري تلك الصهباء الممشوقَةَ تَمر على أرض الحلْبة رافِعةً رقم الجولة 

أَهيج . وأَهيج بدوري، وأَغْتاظ. اطَلَّتِها، هياجالمقبِلَة، فيما الجماهير تَصيح، لِ

 اللَّحظةَ، أن أَكون في عشِّ حب مع تلك لمجرد التَّفكير أنَّه كان في إمكاني،

العارِضة أو مثيلَةٍ لها، وأَغْتاظُ لأنِّي، بعد لَحظات، سأَلقى مصيري، وأَحصلُ 

 ...على المزيد من اللَّكمات، فيما هي تَخْتالُ وسطَ عيونٍ تَنْهشُها

  الُ ـر الَّذي عليك إكموـولا تَنْس الثَّ صاحبي، ادة تَركيزك،ـ أَسرِع في استِع-
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لقي بك أرضي الَّذي كاد باراة معه، ذاكابِقَةاالمولة السما بالُك .  في الج ،ثم

، على اهزوم كنتَ أم مهازِماحاصِلٌ، تَحسد الصهباء، وأنتَ، بانتِهاء المباراة، 

 تَ الغارنَسي ةٍ كاملة؟ أَأَراكعلومٍ ما كُنتَ لتَنالَ مثلَه في عمل حياةٍ عاديمبلغٍ م

 ...الَّذي ينْتَظِرك إن أنتَ فُزت؟ هيا، أَسرِع، ركِّز، فقد قُرِع الجرس

 .)وهوى(...  آهٍ-
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٦فِكرة 

 
 

ĆjÖ_äŽÊ^< <
-تُ كثيرتيا تَأَخَّردى تَفاهلَّم .  في اكتِشاف مأنا في اهتِماماتي، في س تافِه

تافِه أنا في صداقاتي، وحتَّى، في . تافِه أنا في ما أَقول، وفي ما أَفْعل. أولَوِياتي

 !العكسوإياك، ثم إياك أن تُحاوِلَ إقْناعي ب... تافِه أنا، تافِه. عداواتي

نَّك، بمجرد التَّفكير، فالإقْرار بمدى تَفاهتك، إدعني فقط أَقولُ لك .  لن أُحاوِل-

وأَود، هنا، أن أُطَمئِنَك، .  في عملية تَغيير نَهج حياتكا بعيداقد قَطَعتَ شَوطً

 ا لا تَفاهةَ في الدنيا، أيفحتَّى لَو لَم تُفَكِّر وتُقِر بمدى تَفاهتك، فلا عيب فيك، إذْ

لَوياتُه الَّتي، مهما رآها الآخرون ، واهتِماماتُك عادية، فلكلٍّ أواكان عملُك بسيطً

أَضِفْ إلى . تافِهة، أو رآها صاحبها كذلك، تكون هامةً على نَحوٍ أو على آخَر

ةٌ، فيما اذلك أنة، كسِواها من الأمور، نسبيالتَّفاه  ةٌ القَصدرطلَقَةُ عِبلتَّفاهةُ الم

 .  بول بما دون النُّجومم القَعلى عدالغَير منها حثُّ 
فِكرة ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ 

 
 

^ãŁ’ŽÎ]†Łè< <
يراقِصها، ولا .  يراقِصها، وأَبقى، أنا، وحيدةً، لا فارِس لي، لا، ولا مطِية-

نْتَبِهأَليسلآلامي، أو ي  . راقِصة، ينَةَ القامسالح الشَّقراء قْعِدوي ،البِلا قَد مراءالس

 ...ويحه، لَو يدرِك ما هو فاعِل. هاللَّطيفَتَا
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؟ أَيروقُ لك التَّشهير بغَيرك أكثر، أم ةولكن، ماذا أنتِ فاعِلَ!  عذْركِ، راقِصتي-

القُنوطُ وتَرك الأقدار للقَدر؟ ألا هبي إلى الساحة، بسلاحِك، ولكلٍّ سلاحه، 

لأبجر كان أم بوسيفالُس، والْتَقي عديلَك، عنتَرةَ كان أمِ اوامتَطي فَرسك، 

 .  جانبٍ منها، معركَةالإسكَنْدر، وخوضي غِمار الحياة، فإنَّما هي، في
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 

  
 

^Þ_<İíÿòŽÊ]_<[< <
 بنور الموقِد، حين أَزاح  دافِئَةً كُنْتُ في فراشي الوثير، وسطَ غُرفتي المضاءةِ-

 .لَ برقٌ وأَقْلَقَ هناءه رعداللَّي

. دقَتِ الطَّبيعةُ، فأَبرقَتْوص. وتَسلَّلْتُ إلى نافذتي للتَّمتُّع بمزيدٍ من برقٍ ورعدِ

 في عراء، قدِ ارتَسمتْ أمام ،وقبلَ أن يبلُغَني صوتُ الرعدِ، كانَتْ صورةُ امرأةٍ

ري، فشَخَصتُ، وما عاد يهمني سماع صوتِ رعدٍ، بل رحتُ أَرقُب البرقَ ناظِ

، فخَرجتُ، وهرولْتُ تحتَ انتِظاروما عاد برقٌ، وما عدتُ أَتَحملُ ا. من جديد

 . المطَر، قاطِعةً الشَّارع

، اكانَتْ تَحضن نَفسها برد. وشاهدتُها، ولا حاجةَ لأَن أَصِفَ لك وضعها

فءمعي إلى حيثُ الد تَأتِي تُها أنوجر تُ عليها، ثمضرفع .  

فعدتُ . ، أَجابتْ جازِمةً قاطِعة"يمكِنُني الحِفاظُ عليهلا أَستَطيع التَّعود على ما لا "

، في حين أن دِفء  برداأدراجي، ومنذُها أَحسد البائِسةَ لأنَّها تَتَمكَّن من النَّوم

فْنَيني من إغلاق جنَعمغُرفتي ي . 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 
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-تَلِعون ما يبإليهم ي تَشاركون الأنخ اق،ـشْتَهون من الأطب أُنْظُرتَباهون ـيي ،اب  
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نارجيلاتِهم، يتَبادلون طَريفَ الحديث، وأَقولُ طَرفَ الحديث، لأن أمام طَرفِهم، بِ

 . لشَّارع، يتَّكِئُ شَيخٌ إلى شَجرة، يستَعطيوعند طَرف ا

بشْرأكَلَهم، ويأَكُلَ مهم لكَان في إمكان المِسكين أن يبشرجيلتَمنار خِّنده، ، وي

ولكن، لا، ليس بمحظوظٍ . ويتَحدث، لَو استَطاع المالُ أن يجِد إلى جيبه سبيلاً

إنَّه مجرد مواطنٍ عادي، أَوصلَتْه ظروفُه إلى . قصاحبنا، أو بمحتالٍ، أو بسارِ

فهل يجوز، الساعةَ، أن يستَعطي شَقاء، فيما، على أمتارٍ منه، . الجهل، فالفَقر

ظح مرِقة؟ باامجموعةٌ تَتَنَعذلك؟اللهِ واحتِيالاً وس جوزعليك، قُلْ لي، هل ي  

قولُ إلاَّ إذا أَصر صاحبنا، بكامل عقلِه وإرادته، ، لا يجوز ما تَاللهِ لا، وا-

 . لحريته، على رفض مساعدة المجتمع لهاوتحقيقً
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 
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- كْفي ثمنلُ عليه لا يصر، وما أَحر إلى النَّجلُ من الفَجمأَشْقى كلَّ يومٍ، فأَع 

 أنا عليها، تي للحال الَّاولَستُ أَجِد مخرج. ني وعائلَتيالكاد يشْبِعالأرز الَّذي بِ

أنا أب اففَقير ،دا عن جفيرلي والمالُ الو شْتَري لتَّعبالَّذي ي للتَّاجِرِ الأجنبي 

 الربح دونَما جهد؛ لا بل ويستَسهِلُ امحصولي بأبخَس الأثمان ويبيعه محقِّقً

ء بلادي، وفتياتِها، حيثُ العوز يضع القاعدةَ، ويبسطُ الحصولَ على نسا

الأجنبي بقى لي، القوانين، فيكونوالعِرض، ولا ي الأرض تَباحبالتَّالي، قدِ اس ،

 ...ولأبناء وطني، سِوى الفُتات

 ولولا . لا أجنبي، عزيزي، بل إنسان طَماع جشِع، لا بد واجِد مثلَه في وطنك-

لولا الفساد لنَما الزرع أفضل، وصنِّع . الفَساد في رأس البيت، لا فساد في أهله

لولا الفساد ما مرتْ مؤامراتٌ قيلَ إنَّها حِيكَتْ، . في موطنه، وأُطعِم شَعبه

لَتْ حبين الفُقراءـواشْتَع روب بأنَّها د عِمتْ،ـزا وم في داخلٍ أو مع خارج؛ ر  
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تَأَخَّر تَطَور، وزاد جهلٌ، واستَمرتْ سيطرةُ طَماعين جشِعين، في داخلٍ أو من 

 البيت قبلَ بدلْ رأس. أَبعِدِ الجهلَ عن مجتمعك. أُصح، أيها الكادِح. خارج

ذَرةٍ، التَّاجر الأجنبي، واحديدبخاصدِلَه برأسِ بيتٍ فاسدٍ جتُب أن ، . إله ثِقْ أن

ئِنِ انْتَصر على إله المحبة في جميع المعارِك، فإن الحرب ستَنْتَهي المال، لَ

 المال، قد يستَفيد من إِطْمئِن، فالجشِع، لانشِغاله بتَكديس. بانتِصار إله المحبة

 .  عدم الشُّعور بالموت يغافِلُه، فيما أنتَ، حتَّى في شَقائِك، تَشْعر بالحياة أكثَر
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 

  
 

^Þ_<İíÿvéfşÎ< <
 قَبيحةٌ أنا، وبدينةٌ، مذ ولِدتُ، وقُبحي وبدانَتي مستمِران منذُها، فلا جِراحةَ -

تَجميلٍ أَفادمالاتْ، لا، ولا انقلابقاييس الجشيئً.  في م تَطيعالا أس فلا تَفكير ،

اصائِبملاً نافِعولا ع ،هشةُ كلَّ ا أُجيدالد لُ في المِرآة، وتُصيببه طالَما أَتَأَم أَقوم 

 من يراني، فما العمل؟  

للجمال المقاييس؟ وهل سم ذاك الَّذي وضع ا هل تَستَطيعين أن تَذْكُري لي -

تُدرِكين أن البدانَةَ، في أبعد حالاتِها، كانَتْ، للأمس القَريب، مستَحبةً، وتَنِم عن 

صِحة المرأة وحياة الرغَد الَّذي تَعيش؟ ثم، أين ذَهبتِ بصِفاتِك الذَّاتية، تَفْرضين 

تَك القَديمة، وقبلَها أفكارك البالية، بها نَفسك على المجتمع؟ ألا حطِّمي مِرآ

أنتِ الجميلةُ في الجسد، : واقْتَني مِرآةً جديدةً تَقولُ لك، كلَّما تَأَملْتِ نَفسك فيها

 .أنتِ الجميلةُ في الصفات، أنتِ صورةُ الإنسان والإنسانية
  ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 
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  شيء  ولا لا مسؤوليةَ ملْقاةً على عاتِقي، .مـأَهي اتـرقالطُّ في  متَجولٌ أنا،-
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أَعملُ ساعةَ أَشاء، وأُعطي نَفْسي فُرصةً : يردعني عن رسم الحياة الَّتي أُريد

آكُلُ حتَّى التُّخَمة في أفخم المطاعم، وأغلاها، حين أَكون . ةَ أَشاءمفتوحةً ساع

إنَّها الحياةُ الَّتي أَرغَب فيها، أنا حر، أنا . ا حين أَكون معدما، وأَنام خَوِيامليئً

رح... 

ياتُك،  لك حا إن وجدتَ حقيقةً حريتَك، وسعادتَك، في ما أنتَ فاعِل، فهنيئً-

 .واسمح لي أن أَحسدك عليها
ف ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨ِكرة 

 
 

ØÿÛş£_< <
- حالذَّب نْتَظِرابٍ، يقَص لاً عندمح أُشاهِد ل من المؤلِم، أنلا ب ،ب عليعمن الص 

 . ا أن يعِيه، ويستَمِر في مضغ ما أُعطِي لإلهائه كما لَو أنَّه يعيشُ أبدمن دون

ما ذَنْب المِسكين ليتَصرفَ به الإنسان على هواه؟ ألا يتَعذَّب ويسفَك دمه لنَحيا؟ 

يوان؟ كيفَ له أنعلى الح وقْسي كيفَ للإنسان أن ... 

-...  ماد؟ كيفَ له أنيوان، على النَّبات، وحتَّى الجعلى ما عدا الح وقْسي أن

  وما فيها وعليها؟ يلْهو بالطَّبيعة

إِعذِرني إن أَكْملْتُ التَّساؤلَ عنك؛ ولكن، كيفَ نُفَسر ما يصيب الإنسان من 

 أن لإنسانٍبل كيفَ . الحيوان، فيفْتَرِسه، ومن البركان، فيبتَلِعه، وتَكْثُر الأمثلة

    له في الإنسانية؟ ايظْلِم أخً

الإنسان ني أنرٍ وتَصميم، وأحيانًقد تُجيببذلك عن سابق تصو قومدونَما ا ي 

حاجة؛ وإنِّي لأُوافِقُك الرأي في هذا المجال، فالإنسان احتَكَر لنَفسِه الفِكر، وخَلَقَ 

 في ما عدا الإفراط، والإضرارِ - ولكن. الروح ليميز ذاتَه، ويستَبيح الطَّبيعة

ياع الطَّبيعة، والإنسانِ معهابالطَّبيعة دونَما عفي ض ببتَسا قد يأفلا - ذر، مم 

 تَرى معي أن من واجِب الإنسان أن يحافِظَ على حياته، فيأْكُلُ، ويشْرب، وينام؟ 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 
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 لَو أن الدنيا تَفْرغُ من قاطِنيها فأَتَمكَّن من الاستيلاء على جميع ممتَلكات -

آهٍ لَو يتَحقَّقُ حلْم طُفولتي، كَم كُنْتُ لأَسعد . العالَم، والعبثِ بها على ما يحلو لي

حيدشاوليءٍ بما أَشْتَهي، لا يلُ ما  في عالَمٍ مارِكُني فيه أحد؛ أَلْهو على كَيفي، أَفْع

 ...كَم كُنتُ لأَسعد لَو. أَشاء، لا حرج علي، أو منافِس

فأولاً، لن يتَحقَّقَ حلْم طُفولتك، فلِم .  كَم كُنْتَ لِتَسعد لَو تَوقَّفْتَ عن الكلام-

دبقَول ج عمتَس ألَم يشُ في الأوهام؟ ثمها، العذِكْر نَّةُ بِلا ا"تك لوالدك، طابلج
فلَو سلَّمنا جدلاً أن أُمنيتَك تَحقَّقَت، هلْ كُنْتَ لِتَسعد بِلا أم وأبٍ . "ناس لا تُداس

وجذور؛ بِلا طَبيبٍ في مرض، ورفيقٍ في سفَر؛ بِلا هوى يجِد الحبيب، وكَدرٍ 

تَ لِتَسعد بمجرد تَعاطيك مع أشياء لن تَلْبثَ أن تَأْنَفَها، يشارِكُه الصديق؟ هل كُنْ

تَ افتَبقى وحيدلَمقى ما حبي تَ، أنمأنتَ أَقْد وت وتَخْشى، إنعى للمم، وتَسوتَنْد ،

 به طويلاً على حاله، دونَما منْتَفِع؟  
  ١٩٩٩فِكرةُ طفولة، وضع 
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، خُذْني في مِشْوارٍ ربما يكون الأخير لي، فيجيبني أن أشغالَه لا بنَي:  أَقولُ له-

ومالسؤالَ ي له بذلك؛ وأُعيد حمةٍ اتَسعنَوبأعذارٍ م فْضالر عموم، وأَسي بعد 

فبِئس الخَلَف، ويا لَجحود الأبناء؛ تَتْعب وتُضحي وما من شيءٍ في . واهية

، وهذا ما أَرجوه، وسيرى معنى عناء التَّربية، وكَم هو ا سيشيخُ يومالمقابِل؛

 ...صعب الجحود

  سماعِ، ولا تُؤاخِذِ الفَتى، فيومه للجهل، ولا تُؤاخِذِ الأب، فيومه للجهد، وكما -

يقتَك، أو ثم، ما لك وللمشاوير؟ إِلْزم حد. شَقِيتَ في سبيله، يشْقى في سبيل أولاده

  عن  وإن منَعك صمم الَم وما وراءه؛ـواسرح في الع أو حتَّى شباكَك، شُرفتَك،
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ا وراءه، بفِكرك؛ زقْزقَة عصفور، وعمى عن مشْهد غُروب، فَسح في العالَم وم

 . فإن خَذَلَك فِكرك، دعِ العالَم وما وراءه يسرحانِ فيك، ويسوحان
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 
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أَذْكُر أُمي تُفَضلُ شَقيقي علَي، كما أَذْكُر .  منبوذٌ أنا مذْ كُنْتُ، لا يعتَد بي-

فيقي وععلِّمتي رم سانتِحل إلى اسمالع رب باكتِراثها بي، وكذلك تَقُر مد

ميلي، لا إليز ... ،كانوالم ،مانني الزياتي، فقَد ظَلَمتلك، في اختِصار، سيرةُ ح

 ؟فلِمن أَشْكو، ومِمن أَرجو

مما تَشْكو منه، وتجاهك  تَشْكو، وربما شَقيقُك، ورفيقُك، وزميلُك، يشْكون -

ثم، ما مِن منبوذٍ في المطلَق إلاَّ ذاك الَّذي نَبذَ نَفْسه بنَفْسِه، فلا تَشْك، . شخصيا

 .ولا تَرج، بل أَحبِب نَفْسك، والآخرين، يحبِبك الجميع
١٩٩٩ 

 

 
ìÿ†ÿâłçş¢_< <

!  آهٍ، كَم جاهدتُ لكَسب المال، وكَم سعيتُ لاقتِناء أغلى الموجودات وأندرِها-

جوهرتي، جوهرتي، !  في نوعهافريدةولاسيما جوهرتي ال!  لها جواهِريااهو

 لها، كَم كابدتُ اكَم دفَعتُ ثمنً! ماذا أَقولُ عن جوهرتي؟ ما أحلاها، ما أروعها

جوهرتي، جوهرتي، ما أَجملَ امرأتي وهي تَضعها، وتَتَمرى بها، وكَم ! لأَنالَها

 ...جوهرتي! عينٍ تَحسدها عليهامن 

نادرةً تَقولُ إنَّها، لا قيمةَ لها !  جوهرتُك، ما جوهرتُك؟ مجرد شَيءٍ كغَيره-

إِشْتَهيتَ اقتِناءها، . نْدر منها، وأَغلى للحياةصحراء أَكوب ماءٍ في : أَقول

  لا قيمةَ له إلاَّ متى تَخَلَّصتَ  لنِّسبة إليك، باا عادياود شيئًـا هي تَعـفاقْتَنَيتَها، وه
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منه، فبمبيعه فقط من جاهِلٍ غَيرِك، تَستَطيع أن تَرتاح من عِبء حمايته، 

 .نسانية بالنَّفعوتَتَصرفَ بثمنه في ما يعود لك وللإ
١٩٩٩ 

 
 

đjşË₣¹_< <
 في حاوِيات القُمامة، فعيرتُه، وتَركْتُه يتَخَبطُ ا أَمسكْتُ به، ليلاً، وقد تَسلَّلَ مفَتِّشً-

 ...في الحال الَّذي هو فيها

-ميرراقا أضةَ المهمها النَّاقِص؟ لقد أَخَذْتُ على عاتِقي مك، أينفس تَبِربة الَّتي  تَع

المِسكين، ليلةً بعد ليلة، فصباح ذاك جيءم قُبتُ أَرحأْتَ، وردعلى أثَرِ  اب

صباح، ثم في كلِّ وقتٍ من أوقات النَّهار، إذ يبدو أن صاحبنا اعتاد فَعلَتَه، وبدلَ 

 وامتِهان، حتَّى إذا  كما في بداياتِه، راح يمارِسها في انتِظامٍأن يقوم بها في خَفَرٍ

 .ما وقَع نَظره علي، في آخر لقاءٍ بيننا، شَعرتُ، أنا، بالخَجل
١٩٩٩ 

 
  

á^Âÿ…^’ÿjÿè< <
وأما .  على كوخٍ من الورق المقَوى يتَصارعان، وهما، في الفَقر حليفان-

ن، ولا آهٍ من ظُلم الآخرين يقولا. الكوخُ فعلى كلبٍ يضيق، لا بل، به، لا يليق

ن فَقرهم يغْتَنون، ومن غَفْلَتهم يغْنَمون، فآهٍ من وأما الآخرون فمِ. ينْفَكَّان يتَقاتَلان

 . الجهل عندما يستَحكِم، وألفُ آهٍ من الظَّالِم عندما يستَكْبِر

 ...  لا تَعليق-
١٩٩٩ 

 
  
 

¾ç¿łvş¹_< <
  ه، لَفَ باب واللَّحم المشْوِي،صاحبِ مطعمِ الكَ أبي عفيف، طُّ جارناـ محظوظٌ قِ-
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إنَّه لا يجوع قَطّ، وتُراه . من كلِّ جرمِ لَحمٍ نُتَفٌ، ومن كلِّ صحنٍ منَظَّفٍ بقايا

عند مخْتالُ بين أمثاله، لا هيه، ولا غَم. 

 أَتَجِد هذا فِعلاً؟ إِسمح لي ألاَّ أُوافِقَك الرأي، فلِصاحبك القِطّ، مع كلِّ جرمِ لَحمٍ -

ثم، صحيح أنَّه لا يجوع، ولكن، . مِنَّة، ومع كلِّ صحنٍ منَظَّفٍ ركلة، أو أكثر

لمفْضِلِ الأولِ اف، طالَما يسيطِر على الوضع، فلا هو يثير غَضب أبي عفي

 وما اختِيالُه ؛لطَّامِحةِ إلى ما هو فيهاعليه، ولا هو يتَساهلُ مع قِطَط الجِوار، 

سِوى تَعبيرٍ عن سيطرته على الموقف، بحيثُ لا يأخُذُه الطَّامحون على حِين 

 جارنا أبي وتَقولُ أن لا هم عند قِطِّ. غِرة، وتَطمينٍ ذاتي لخَوفٍ دائِبٍ يعيش

 عفيف، ولا غَم؟ 
١٩٩٩ 

 

  
ØŽâ^rÿÚ< <

-فْقَهن لا يجاهِل الأرض، مري أنَّه ما زالَ هناك، في متَدة شيئً مِ أَونيد؟ ان الم

 يتَمتَّع؟ مِثلَ هذا *نيةَ يملِك، ولا بتِقانيةٍى الطَّبيعة، ومنها ولها؟ لا تِقْمن يعيشُ عل

 . مِثلَه لا أَحسدلا أُريد أن أَكون،

نيتِك وتِقانيتِك يتَطَلَّع؟ أَحسنْتَ ثل وضعِك يرغَب، ولتِقْ ومن قالَ إن هذا بمِ-

وهل أصعب من . بالقَول إنَّه على الطَّبيعة، ومنها، ولها، يعيش، لا بل ويموت

 ارتِهانٍ بمدنية، وعيشٍ في قَيدٍ ودونَما حرية؟
١٩٩٩  

  

  
 ،اقتصادية، ولاسيما في ترجماته لنصوصٍ  نَحتٌ قديم للكاتِبأو لاحِقَة،/، هنا، وفي كتاباتٍ سابقة و التِّقانية*

Techn نية بمعنى، فيما التِّقTechnologieْ بمعنى وهي que.  i
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“×ÿ~ŁÚ< <
يدعي رجلٌ، في إحدى مدنِ العالَمِ المعتَبرِ :  إِسمع ما جاء في صحيفة الصباح-

رضتَحامنهايةَ الكَون قريبةٌ جد ة، وأنشَريالب خَلِّصتَخْدِم، في ا، أنَّه مس؛ وهو ي

ها إقناعسائِل، وأكثرثَ الواذلك، أحدم ه ، ويقولُ إنفُضرن ينْجو، ومه يعتْبن ي

؟ يقالُ افما رأيك، عزيزي، لو نَتَدبر لنا، بمعِيته، مكانً. يهلَك، وقد تَبِعه البعض

 !  إن الأماكن المخَصصةَ للمخَلَّصين محدودة

ا اليوم ، لو أَتَو الَّذين دعك من المزاح، فصاحبنا بلَغَ به الحسد صِديقي الأمسِ-

كما أَتَوهم أحدا وبِما أَتَومانهم، لما تَبِعثً. ا به في زباع صرينا العخَلِّصحاوِلُ مي 

استِخدام الوسائِل الحديثة، فمن سِوى ضعفاء العقول، وأصحابِ الآفاق المقْفَلَة، 

 وحرِي بالنَّاس أن يبقوا متيقِّظين، سيتْبعونه؟ لقدِ انْقَضى زمن النُّبوءات والعهود،

عيشونَه بعيدمرٍ يل لعة، برعِبينونةٍ منَةالا للَحظةِ دة والأنْسذ .  عن الإنسانيم ،ثم

تَرقَّى إيلُ الآراميين، ورفِع إلى رتْبة الإله الواحد، راحتِ الدياناتُ، تَتَبارى، 

لزمن والبيئة والمجتمع، فيما نَشَأَتِ البِدع لتُشْبِع طُموح لجِهة الأنْسنَة، بحسب ا

بعض البشَر في التَّألُّه؛ وبقِي أن ينْعتِقَ الإنسان من تعددية الديانات والبِدع، 

جودفيه، و إيلَ والكَون جمداويمدا وع. 
١٩٩٩ 

 

 
íÿÛÿ~Łi< <

!  الملايين، والعصر عصر تَطورٍ وحضارة من الجوع، لا بلِ يموتُ الآلافُ-

أَيعقَلُ أن . يا لَلعار الجاثِم على جبين كلِّ إنسانٍ إنسان! يا لَلفضيحة المستَمرة

يموتَ الفَقير، والجاهِل، لمجرد فَقرٍ وجهل؟ أين التَّعاضد بين البشَر؟ وأين 

 الرحمة؟

  في  ةـوأُضيفُ أن نِسبةَ من يموتون من التُّخَم ،عزيزي ك في الرأي،ـ أُوافِقُ-
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عالَم اليوم، وأَعني بهم من يموتون لشَراهتهم وكَثرة ما يدخِلونَه معِدتَهم، أعلى، 

فرأفةً بحياة أصحاب البطون العارِمة، . امن يموتون جوعبالتأكيد، من نِسبة 

فلْيحرر هؤلاء بطونَهم من قُيودها، عسى تلك القُيود تَتَحولُ مفاتيح لأَغلالٍ تُكَبلُ 

 .أصحاب البطون الفارِغة
١٩٩٩ 

 
 

Ñ…^Ê< <
-دزيزي، أُذُنَيك جيع ،را إِفْتَحن أغنى أغنياء الأرض لفارقُ بيا:  على هذا الخَب

وأفقر فُقرائها يتَّسِع، فعِشرون في المئة من سكَّان الكوكب يحتَكِرون ستَّةً 

وثمانين في المئة من خَيراته، وثروةُ أغنى ثلاثةِ أشخاصٍ في العالَم تُعادِلُ ما 

 .يملِكُه ستُّمِئةِ مليونٍ من أَعدمِ معدمي الأرض

 في هذا الشَّأن، وأَنْفَعِلُ عند سماعِ مِثلِ هذه افأنا حساس جِد لا تُكْمِلْ، أَرجوك، -

ومن آخر ما اطَّلَعتُ عليه في هذا الحقْل أن بقايا طَعام أغنى دول العالَم . الأرقام

من شأنه أن يطْعِم دولةً غنيةً صغرى، في حين أن بقايا الدولة الأخيرة من شأنه 

 طْعِمي كْفي، لا تُكْمِل. دولةً فقيرةً كُبرىأنزيزي، يكْفي، علِذا، ي. 

 !، لا تَضطَرِبا، حسنًا حسنً-
١٩٩٩ 

 
  

îjÿÚ<[< <
 متى يا دنيا، متى يأتي الفَرج، ويموتُ من عليه أن يموتَ حتَّى يرِثَه من عليه -

أنا؟ متى يا دنيا، متى؟ أن يرِث؟ متى يموتُ من عليه أن يموتَ حتَّى أَرِثَه 

. يموتُ، لا يموت: أزهار اللُّؤلُؤ في حينا أَجهزتُ على أوراقها بيدي وأنا أُردد

 فمتَى يا دنيا، متى؟
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وى مِثلِ هذا الطَّلَب؟ ثم، من قالَ لك إن دوره حان فيما  خَسِئْتَ، أما لديك سِ-

ك ما زال متأخِّروراد ،كحيك من شَريكي؟ ود، ألَيس للعاطفة عندسفي الج 

 ...وجود؟ ثم، من قالَ إنَّك، في الإرث، واجِد سعادتَك؟ ويحك، ويحك
١٩٩٩ 

 
 

çşÖ<žåaJJJ< <
أَتَعلَم، لأَعطَيتُه جميع مالي، ولَكُنْتُ .  آهٍ لَو يعطيني شَبابه، هذا الغِر العِترِس-

آهٍ ليومٍ واحدٍ من الشَّباب، بلَيله ونَهاره؛ لَكُنْتُ أَفَدتُ . علَّمتُه كيفَ يكون الشَّباب

 ... زاتمن ثَوانيه، ثانيةً ثانيةً، ذاك اليوم، لَكُنْتُ صنَعتُ المعجِ

 وبعد نُصحِك وبطولاتك، أَكُنْتَ ستَشْتَري بقيةَ عمره، ذاك الغِر، أم كُنْتَ -

إلى شَيخوختك سالِم استَعودا راضِي ميعراحِل، وجياةَ مالح أن لَم؟ ألا اع

بوتَفَتَّح، وغَص كرن أَدةٌ دائِمةُ التَّفَتُّح لمردى لك، ومراحلها، كَرردةٌ اممنك، و 

 .دائِمةُ الذُّبول لمن جهِلَ وانْزوى
١٩٩٩ 

 
 

„ÿ}ş_<]ƒ^Ú<[< <
ماذا تُراه أَخَذَ معه، .  ماتَ ثَري الحي فما مشى في جِنازته إلاَّ أنفار معدودة-

أَمضى حياتَه، لا بل أَفْناها في العمل، لا لشيءٍ . اهذا التَّعِس؟ لَم يأْخُذْ معه شيئً

عاشَ في التَّقتير، وما تَعرفَ إلى . كديسِ الأموال وعدها، ليلةً بعد ليلةسِوى تَ

خل حلَغَ به البل بمانه، وما فيها، لا بنيا زد ،ن تُراه، اليومواج؛ فمم الزدع د

 !يا لَلتَّعِس. يورِثُ ذاك الَّذي لم يسع في الحياة إلاَّ ليكون أغنى أغنياء حيه

 أُؤَيد ما قُلْتَ عن جارنا المشتَرك وأَؤَكِّده، وأُضيفُ أن ما من أحدٍ يأْخُذُ معه -

  فمن يعملِ  .أو بز بأعماله الخَيرة الأم تِرِزا ،احتَّى إن فاقَ في جوده حاتِم ،اشيئً
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. ، كَمن يعملِ الشَّر لِيذْكُره التأريخُ في شَيءاالخَير لِيأْخُذَ معه، بعد الممات، شيئً

وعلى الخَير بين البشَر أن يتَبادلَ في مجانيةٍ تامةٍ ومطلَقَة، وأن يقوم على أُسسٍ 

 .إنسانيةٍ بحت
١٩٩٩ 
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 ناتُ، وما كانَتْ إمكااإِشْتَهيتُها صغير:  كَم تَمنَّيتُ أن آكُلَ من تلك الحلْوى-

والدي لتَسمح له أن يشْتَريها لي؛ ولما أَينَعتُ، ما استَطاعتِ القُروشُ أن تَصِلَ 

قيرةٍ مِثلي، فلا أَكَلْتُ قْتَرنْتُ بفَاِجيبي لأُحقِّقَ مشْتَهاي؛ وإذ ظَنَنْتُ أنَّي نَضِجت، 

ونا، واشْتَهاها، حتَّى إذا ما نَما أولادتُها إيمى طُفولتي، ولا أَطْعلْوورهم، حها بد

ولا أُخْفي عنك أنِّي، . شْتَريتُها لهم، ولأمهم، ومنَعتُها عن نَفسي لضِيق الحالاِ

وملَّلْتُ ية، تَسشَريتي البوقُروشيابأناني ،يبي، ساعِيا في جوق، قاصِدا إلى الس 

فعدتُ ! ، أن أطباقَها نَفِدتْابائع الحلْويات، ولما طَلَبتُ حلْواي أَجابني، آسِفً

اأدراجي خائِب .   

فيرمالاً و هم فأَصابفَّقَ أحدأبنائي، وتَو واعِدت سفأَقَلَّني ذات نهارٍ إلى اواشْتَد ،

 علي ما أَرغَب فيه من أطايِب، وجلَسنا في أحد أفخم المطاعم ارِضالسوق عا

ومي لُماالَّتي ما كُنْتُ أَحشاخِص نَظَري كان يات ا بارتِيادها، لكنلْوكَّان الحعلى د 

نْغَمِسقْتُ البارِحةَ لِفَقري، ولن االمقابِل، وفِكري ممري الَّتي ما تَذَوى علْوفي ح 

 لِداء السكَّري الَّذي أَصابني قبل أعوامٍ وشَخَّصه الأطباء اتَذَوقَ اليوم وغدأَ

دوه ناتِججياتيافوتُ في حة ما عانَيمن كَثْر   . 
١٩٩٩ 
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  ! راتِه العقليةم سِوى أجزاءٍ محدودةٍ من قُد تَصور أن الإنسان لا يستَخْدِ-
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 أكبر من قُدراته تلك، ا جزءيستَخَدِمأَوتُدرِك ما يمكِن الإنسان أن يفْعلَ لو أنَّه 

 أنَّه سيتَمكَّن من راته الجسدية والنَّفسية؟ أَظُنما سيكون انعِكاس ذلك على قُدو

لتَّحليقِ من غَير اتَطبيب نَفسه بقُوة العقل، واكتِشافِ ما لم يكْتَشَف، ولِم لا، 

 ...الاستِعانة بآلة؛ من يدري، قد يتَمكَّن الإنسان من تَحقيق المستَحيل، و

 ولكن، أَلَم تُوصِلِ  مهلَك، عزيزي، مهلَك؛ أَفْهم أن تَرغَب في مزيدٍ من هناء،-

 البشَريةَ إلى أكثر من ذلك؟ أمسرور أنتَ بطَلَب استِعمال اكتِشافاتُ الإنسانِ

قح من دماغك؟ أَتُريد ومزء غَير الفاعل اليعرفتك؟ ألا االجفي م التَّحليقَ أكثر 

 أن المعرفةَ المطلَقَة،  فيه من تَعاسةٍ ومآسٍ؟ ألا أَدرِك، والبشَريةُ،يكْفيك ما أنتَ

 في الموت؛ ولَوِ استَطاع الإنسان تَشغيلَ ،والحريةَ المطلَقَة، والهناء المطلَقَ

، بتَطَور احقَّقَ المستَحيلَ كما تَقول، ولكنَّه، لأدرك أيضأجزاءٍ أكبر من دِماغه لَ

 أَفَيريحك ذلك؟. إحساسه، دنُو أَجله

 !... منك أُفٍّ-
١٩٩٩ 

 
  

  

ÌéĆŠÖ_< <
-واء الكَيالد يف، فآخرمن الس دعليه.  لا ب مة ما أَقْدحشيجرم،  يا لَولا . يا لَلم

من الاقتِصاص منه، ع هربيف، لا ممن الس دبعِبرةً لِساه كونتَبِر يعن يم. 

من يعتَبِر، أم  رأيِك، من داعٍ للعِبرة لِ؛ فهل، في"من يعتَبِر لِِبرة":  أنتَ قُلْتَها-

من الأفضل للمجتمع أن يسعى إلى من هو في حاجةٍ لإصلاحٍ ليصلِحه؟ ثم، هل 

لَذَّةٍ، وعن سابق من حقيقةٍ مطلَقَةٍ في هذا الكَون؟ وهل من قاتلٍ، وإن قَتَلَ لِ

 تاجحرٍ وتَصميم، لا ياتَصوشَإصلاحب فك ؟ وأيرفي ع ،ري-ا أي صدرالم كان 

 يملِك حقَّ إزهاق حياة الآخرين؟ وبعد، أَنُعتِقُ -الَّذي يدعي استِمداد السلطة منه 

 المجرم من حياته أم نَدعوه إلى إعتاق نَفسه في حياته؟ 

ع

١٩٩٩ 
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‚Žâ]Ć̂Ö_< <
أُريد تَوزيعه على .  زهدتُ في الدنيا ودناها، ومالي لا أُريده أن يبقى لي-

لَ فَقيروبه في االفُقراء، والتَّح تُ به أو كُنْتُ سأَقوما قُمعم ساني أُكَفِّرمِثلَهم، ع 

 ... التَّزهد، لا بد منهلا بد من. حياة الغِنى

 وهل توزيعك مالَك على الفُقراء سيحولُ دون استِمرار وجود هؤلاء في -

 تَ، بعملك هذا، تأمينددو إن ،تَ به عليهم؟ ثممرف ما تَكَرص فَقرهم بعد

 في هذا الخُصوص، ومن ا لك صراحةً أن لا شَيء أكيدلْآخِرتك، فدعني أَقُ

لأنسنَةٍ أما إن وددتَ القيام بذلك و. العار عليك أن تَشْتَري الراحةَ الأبديةَ بالمال

سمح لي أن أَنْصحك، هنا، أن تَستَمِر في إنتاجك اِ ولكن، ؛تَدفَّقَتْ فيك، فيا حبذا

تَسهِلُ الماورائِياتِ ولا أظُنُّك تَس. بحيثُ تَتَمكَّن من المساعدة أكثر، ولفترةٍ أطول

والعلائِقَ مع الغَير، فتَأْخُذُ بعقيدةٍ، وتَسير على شرائعها ما أَمكَنَك، فقط لضمان 

مكْسبٍ لك في الآخِرة، بل أَجِد أنَّه في مقدورك أن تُحدد قَناعةً ماورائيةً خاصةً 

ا انتِظار مكْسب، وإن كان ذلك، بك، وتَعملَ على أنسنَة علائِقك مع الغَير دونَم

عبة من النَّاس، صف الأكثريرضمون النَّتائجافي عم وغَير ،  . 
١٩٩٩ 
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 ما برِحتَ، مساكِني، تَأْخُذُ علي كلَّ ما أَعمل، أو أكثره، فهل تُريدني أن أَنْسى -

؟ أَيجوز أن تَنْتَقِدني، في فَوقِية، فقط من أنا، أن أَتَنازلَ عن نَفسي، لإرضائِك

لأنَّي الغَريزةُ والشُّعور، وجنابك العقلُ والفِكر؟ أم تُراك تَحسدني على ما أنا فيه 

من حركِية، فأُحِب، وأَبغِض، وأَشْتَهي، وأَسعى للشُّهرة، فيما أنتَ، في ثَباتك، 

، فتُفسِد كلَّ أمر؟ إنَّك، لكَثرة ما تَدعوني إلى اعتِماد تُشَغِّلُ المنطِقَ في كلِّ أمرٍ

هشةَ، تمامني الدلكَثرة مالِهاالفِكر، تُفْقِد ها الغَنيفْقِدكما ي . 
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أَيعقَلُ أن !  به هذا الجاهلُ، وبِما يفْخَرسمعوا ما يتَفَوهإِ!  إِسمعوا من يتَنَطَّع-

 ورك في أكثرني بدألَم تَنْتَقِد ،وأنا الفَضاء؟ ثم ك، يا شريكي، وأنتَ الأرضدسأَح

من موضوع، وقد سمحتُ لك بذلك؟ ألا يكْفيني أنَّني مجبر على البقاء معك؟ ألا 

، أَحسدك فِعلاً على ا فيه من ثَباتٍ كما تَقول؟ ألا تَظُنُّني، أحيانًيكْفيني ما أنا

سجِيتِك ودهشَتِك؟ وبعد، ما هذا القائم بيننا، أهو تَحاسد، والتَّحاسد بين شَخصين، 

فيما نحن، شِئنا أم أَبينا، شَخص واحِد؟ ولكن، كيفَ أَسأَلُك إذا كُنْتُ أنا نَفسي لا 

 واب؟أَجِدالج 
  

 : الجميعة يتَدخَّلُ قَولاً للمرة الأولى والأخيرة-وإذ بالضمير
  

"تِحسادعوه اسد، إنَّه ما أَدةُ التَّحاسد، إنَّه قِمثلُ الأعلى للتَّحاساإنَّه الم دسأي ح ،

عملُ في إقامة سِجنٍ فالصخرةُ، متى فُتِّتَتْ، قد يحسد حجرها المستَ. الذَّاتِ الذَّاتَ

 دسحآكِلها، قد ي لَتْ فَمصتى وةُ، م؛ والتُّفَّاحرحٍ ثَقافيلَ في تَشييد صمتَعسذاك الم

قِسمها المتَبقِّي، الذَّاهِب إلى القُمامة، قِسمها المستَهلَك، والعكس صحيح؛ 

 على ناسِها، والأرض الأرض دسقد تَح ها منهم؛ والكَواكبعلى خُلُو الكَواكب

اوحتَّى الأحرفُ الجافَّةُ شِعرنْسابةَ فيه انسيابتلك الم دسا قد تَح فيما الشَّاعِر ،

يحسد الرسام الَّذي يحسد الموسيقار، والعكس بالعكس؛ وقد يحسد الشَّقيقُ شَقيقَه، 

سد الوالِدان أولادهم؛ وحتَّى المتَزهد ، على ما ليس فيه؛ وقد يحفي الغالِبو

ولطالَما استُخْدِم التَّعصب، وهو أصلاً . المنْسِي قد يحسد رفيقَ محبسته المطَوب

للاحتِماء من غَيرٍ مخيفٍ مزعوم، لتَبرير التَّحاسد، فتَحسد المرأةُ الرجلَ، 

والعكس بالعكس ... ني الموحد، والعامِلُ رب العملوالملَون الأبيض، والوثَ

 . صحيح

"وإنَّما الشَّوائِب، ةٌ، إنشَريب قل والفِكر، شَوائِبفي الغَريزة والشُّعور، كما في الع 

فَتْ على الإنسان أبعادبِطَتْ أَضاض تِ الإنسانتْ أَفْقَدأُلْغِي ة، وإنبحبديدةً مج 

  فلْيحسدِ الفَقير الغَني على  .مجرد آلة اب المتَضادات فيه،ـإذ يغْدو، بغِي اهيتَه،م
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لى فاعِليته، والنَّشيطُ ثَروته، والغَني الفَقير على صِحته، والكَسولُ النَّشيطَ ع

الكَسولَ على هامِشيته، والبسيطُ الذَّكي على شُهرته، والذَّكي البسيطَ على راحة 

. على أن يدرِك كلُّ حاسِدٍ أنَّه محسود، وكلُّ محسودٍ أنَّه حاسِد... باله، وهكذا

علومم كُنما مِاولي أن ضى بحاله، أيرك  كان إنسانٍ يسالتَّم انَتْ، ومن هنا سِر

، ولا حاجةَ اولن يرضى الإنسان عن حاله إلاَّ متى غَدا إله. بالحياة الَّتي يعرِف

  ".له، عندها، بالحياة الَّتي يعرِف
١٩٩٩ 
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^éŽjÎc 
تُ نَفْسي، لابِسكان، اإقْتَدمان والمالز ة، خارجيرلاً بأغلال الحكَبراء، ومالع 

ن، إلى قاعةٍ بلَغَ حجمها الذَّرةَ، كما بلَغَ الكَون، ووصلَ بياضها ووسطَ الزمكا

 .النَّاصِع حد سواد العتَمة، فأَدركْتُ أنِّي لا بد ماثِلٌ في حضرة الديان

تَنَفَّسثِّلُ مةٍ تُمغلَقَةٌ بالكامِل في ما عدا ثُغْرةُ فما القاعفتواوأمةٌ بالكامِل  ما، ومح

وأما الادعاء فصوتٌ لا . في ما عدا الثُّغْرةِ نَفْسِها بحيثُ تُمثِّلُ باب سِجنٍ ما

 .يسمع، وأما الدفاع فلِسان لا ينْطُق، وأما الديان ففي الثُّغْرة

 ...وكانَتْ محاكَمة
١٩٩٨ 

 
   : مختَصرتان

  عألدفا:  د -ألإدعاء : إ 

  
 

Ìè†łÃÿi< <
  ما اسمك وشُهرتُك؟-إ 

 . أنا إنسان ابن الإنسان-د 

  ما مِهنَتُك؟-إ 

 . أنا أَشْعر، فأُعبر-د 

  وإيمانُك؟-إ 

 .ا أنا إنسان منْدمِج حياةً وموتً-د 
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  وسعيك؟-إ 

 . للانْعِتاق-د 

  وهدفُك؟-إ 

 . هناء البشَر-د 
١٩٩٩ 
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 أَتُنْكِر أنَّك، لحظةَ قَررتَ الخُروج إلى الدنيا، تَسببتَ لوالدتك بآلامٍ ما بعدها -إ 

أمراضٍ حملَتْها آلام، ناهيك عما تَسببتَه لها من انزِعاجاتٍ قبلَ الولادة، وبِداياتِ 

 بقيةَ أيامها؟ 

 ... لَستُ أنا من قَرر الخُرو-د 

 صه، أَتُنْكِر أنَّك وهِبتَ الحياةَ، فيما منِعتْ عن غَيرِك، أُعطيتَ قُوةَ الإدراك -إ 

 وسلِّطْتَ على الكَون؟ أَتُنْكِر جميع هذا أيها الجاحِد؟

 هل أَستَطيع الإجابةَ الآن؟وعفْوك، ...  مهلَك-د 

 . لا بأس، بدارِ-إ 

 تَقولُ إنِّي أُنْكِر ما سبق، ولَستُ لأُنْكِره؛ ولكن، هل أنا فِعلاً من قَرر -د 

الخُروج إلى هذه الدنيا؟ مشروع مولودٍ كُنْتُ، فجاءتِ الطَّبيعةُ الإنسانيةُ بما 

 عمنُه من غَريزةٍ تَجمتَتَضةٍ غالِبها العاداتُ االلَّذَّةَ إلى الألم، وإرادةٍ فَرديريما تُس 

ولودلَني موتْ لِتُحة، أَقولُ، جاءاالاجتماعيكانٍ وا قائِممانٍ ومضِمن من  في ز

 .بيئةٍ عائليةٍ واجتماعيةٍ لا يد لي في اختِيارها

 بين والِدةٍ ان، ألَيستِ الحياةُ تَعاقُبأآلَمتُ بمجيئي والدتي؟ لا شك في ذلك؛ ولك

 ووليد؟ ومن قال إنِّي لَم أَتَأَلَّم يومها، أو لَم أَتأَلَّم قَبلَها وبعدها؟ 

  والكونِ الَّذي سلِّطْتُ عليه بما  ولُ إنِّي أَتَنَكَّر للحياة الَّتي وهِبتُ دون غَيري،ـوتَق



<^⁄e_<İì^éuIÙĆæù]<Łðˆ₣¢]<<I<nÖ]<Łh^jÓÖ]<oÖ^I<₣¹]sŽÚÿ‚ß<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OU< <
  

ليدبمِثل هذا و هأَتَفَو ة الإدراك، فأنَّى لي أنطيتُ من قُوتَني أَقولُ اأُعمِعتى س؟ وم

امثلَ هذا راشِدوابج ها، وفي ا: ، فإلَيكَها؟ ولكن، بِما أنَّك تُريدنَفس ياةُ تَهِبلح

جودميع عناصرها، واجمدالَّذي ا وع الكَون إن تَ به؛ ثممفلا مِنَّةَ في ما تَقَد ،

 . سلِّطْتُ عليه، طَوعتُه بقُوة الإدراك الَّذي طَورت، وما زالَ، هو، يطَوعني أكثر

رني، فأنا، وهي، وإن أَردتَني أن أَشْكُر الحياةَ، فلا بأس لإنَّها، بدورها، ستَشْكُ

جوداومدواحِدا وع ،. 
١٩٩٨ 
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، شاركْتَ في سرِقَة حبيبات كَرز، وغَشَشْتَ في امتِحان، ا أَتُنْكِر أنَّك، بالِغً-إ 

طْتَ، سِراوأَفْرة قُدسها ، في ممارهذا، أي ميعج ياة؟ أَتُنْكِرالح تَمِرطيتَ لِتَسرةٍ أُع

 الجاني؟

أما أن يحولَني ذلك إلى و.  لأمر صحيح أن أكون قد قُمتُ بِما تَفَضلْتَ به-د 

 .جانٍ، فاسمح لي ببعض تَعليق

 .، ولكن، لا تُطِلْ كما في دِفاعك السابِقا حسنً-إ 

 :  أَشْكُر الادعاء، وأُوضِح-د 

 تَم -لمناسبة، بل دعيت لِطْ لها  ولَم أُخَطِّ-عندما شاركْتُ في سرِقَة الكَرز 

القَبض علي، فأَنْكَرتُ فِعلَتي، ولم أُفْشِ سِر شُركائي، وأَنْقَذَني حسن سيرتي من 

القِصاص؛ وعندما غَشَشْتُ في الامتِحان، نِلْتُ قِصاصي دون كَثيرين نَجوا منه؛ 

أَظُنُّك تَحرِمني، هنا، حريةً في ما أُعطيت، فأمر شَخصي، ولا " إفراطي"وأما 

ثم، إن وجدتَ في أفعالي البسيطة جِنايةً، فما تُراك تَقولُ في من . أُعطيتُ هناك

 جنَوا فِعلاً؟
١٩٩٩  
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ÐŽ^ÃÖ_ 
كِر أنَّك، في حياتك، قد عذَّبتَ، بعِشْقِك أو بتَجاهلك، كثيراتٍ ممن عرفْتَ  أَتُنْ-إ 

 وأَدركْتَ أنَّك عذَّبت، وأُخرياتٍ ممن لم تُدرِك أنَّك عذَّبت، أو لم تَعرِفْ أصلاً؟

ق الَّذي  أَوتُدخِلُ العِشْقَ في لائحة اتِّهاماتك؟ أَتُحملُني وِزر عذاب العِشْ-د 

يه؟ أَويصِلُ بك الحِساب إلى من لم أَعرِفْ أصلاً، تَسببتُ به وتَنْسى ما عذَّبنِ

 وعذَّبتُ تَجاهلاً؟ ثُم، هلِ العِشْقُ إلاَّ عذاب؟ وماذا يبقى من العِشْق لَولا العذاب؟
١٩٩٩  
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 إلقاء بقايا الأطعِمة في أحضانها اسهلْتَ يوم أَتُنْكِر أنَّك آذَيتَ الطَّبيعةَ فاستَ-إ 

 عِوض إلقائها في المستَوعبات المخَصصة لها؟ 

 أَتُنْكِر أنَّك رفَضتَ، ذات نهار، خِدمةً بسيطةً لوالدين تَعِبا في تَنْشِئَتك؟ 

خْتَ، في نهارٍ آخَر، ودونَما ذَنْبٍ من المِسكين، حوأنَّك د تَ ا أليفًايوانًأَتُنْكِرحر 

 تَجعلُه يدور على ذاته إلى ما شِئْت؟ 

 أنا أُدرِك أنَّني، اللَّحظةَ، أَدفَع ثمن ذُنوبي، وأن لا مجالَ لأفعالي الطَّيبة أن -د 

   . اتُسوي حِسابها، وإلاَّ لاعتُبِرتُ، على الأرجح، مليئً

 لإنسانٍ أن يخطِئَ مرةً تجاه الطَّبيعة، ومرةً تجاه ولكن، أفلا تَظُن أنَّه يحقُّ

 والديه؟ 

 أفلا تَعتَقِد أن الخَطأَ ضروري لإدراك الصواب؟ 

قِط لاعِبي لفَتًى أن جوزأفلا تَرى معي أنَّه ي ،؟اثُم 
١٩٩٩ 

 
Í†łŠ₣¹_< <

  ا لم يجِد ـفيم ،اوأَطَلْتَ سهر ومشْرب، مأكَلٍ ةً فيـحِقْب  أَتُنْكِر أنَّك أَسرفْتَ-إ 
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 جيران لك ما يأْكُلون ويشْربون، وقد أَقْلَقَتْهم سهراتُك الصاخِبة؟

تَرجِع حتَّى في حضرتِك؟ كيفَ لي أن أُدافِع عن  كيفَ لي أن أُنْكِر حِقْبةً أَس-د 

رهس أُنْكِر ت؟ كيفَ لي أنعةٍ للالتِهام أَضتُ، وقابِليراسٍ طاحِنَةٍ خَسِرما اأض 

وأما جيراني، فما كان . زِلْتُ أَتَمنَّى استِعادتَه؟ إنِّي أُقِر وأَعتِرِفُ بِما سبق

لِينْفَعاهم بشَيء، أو سهراتي لِتُضِرهم، وذلك لِمحدودية تَقْتيري، أو إسرافي، 

 .تي ومعدودية سهراتياإمكان
١٩٩٩  

 
 

àŽñ^¤_< <
 أَتُنْكِر أنَّك خُنْتَ ناسك عندما، في خِضم معركة وجودهم، لم تَحمِلِ السلاح؟ -إ 

تَ ظَليمدأنَّك شاه على نَجاأَتُنْكِر تُقْدِم ولم ،قفْتَ حرأنَّك ع ته؟ أَتُنْكِرتَ اديوتَغاض 

 عنه؟

ويوم عصفَتِ .  وأما ناسي فما خُنْتُ، بل أَعرضتُ عما كانوا، فيه، واهِمون-د 

تُ لخِدمتهم، وخِدمةِ غَيرِهم، إنسانيعسار ،ربلتُثْبِتَ أنَّهم، االح امتِ الأيجاء ؛ ثُم

وأما الظَّليم . حده كان على صواب، وأن الوطن وإٍعلى خَطوغَيرهم، كانوا 

 .  الَّذي لم أُنْجِد، والحقَّ الَّذي تَغاضيتُ عنه فلِرجاحة عقلٍ بلَغَتْ حد الجبن
١٩٩٩ 
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شَرت، تَدعو  أَتُنْكِر أنَّك، في كتاباتِك الَّتي لم تَكْتَفِ بوضعها، بل تَجرأْتَ ونَ-إ 

ل، أيضنيا، بفقط في هذه الد في الآخِرة، وعن طريق اإلى الانعِتاق ليس ،

 له ا، لا بل خالِقًهللالاندِماج، وكأنَّك لا تَهاب الموت؟ ألَستَ تَجعلُ الإنسان مثيلاً 

ج روف الانعِتاق دِينح بين شْتَمأنَّه ي على صورته ومِثاله؟ أَتُنْكِر رِكديد؟ أَفَتُد

 خُطورةَ مِثل هذه الكِتابات، وقِصاصها؟ 
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 أن أَكْتُب تَجربتي وأَنْشِرها من أبسطِ حقوقِ الفِكرِ المعتَرفِ بها في أرض -د 

 رى، أَخْسرها بين يدي الديان؟  الإنسان، فهل، يا تُ
  

سأْتي بحغَب، ويرن يةٌ لمعوا الانعِتاقُ فدةَوأماغِبِ الشَّخصيب حاجاتِ الر ،

ناسِبه مجِدجات. اوبالأسلوب الَّذي يربد وإن ،مكِنياةً مو ؛والانعِتاقُ حتًأمواا م ،

، أن أَهابه ا جسدياي، إن هِبتُ الموتَ جهلاً، وضعفًفكيفَ ل. عبر الاندِماج، فأكيد

افِكرعلى الأقلّ؟ ا صافِي  
  

 إلَّم يتَمثَّلِ اللهُ إلَّم يتَمثَّلِ الإنسان به؟ لا بل ماذا يغْدو االلهُ، فما االلهوأما التَّمثُّلُ با

 الإنسان به؟
  

بين ح شْتَمالَّذي ي ينا الددِينًوأم خْتَلِفُ من اروف الانعِتاق فليسى يل منحب 

 .إنسانٍ إلى آخر
  

ويرتَكِز هذا المنحى على مدى إدراك الإنسان الدنيا ونَوعيةِ مفهومِه لها كما 

شَرها البتَمِدعةٍ يإنساني وامِعنيا، للآخِرة، من ضِمن جلوكهم في هذه الدفي س 

تَتَغَي على أنروتَتَطَو ،وامِعهذه الج رهرر الإنسان وتَطوسب تَغيبح ، . تَكِزركما ي

رين أحيائِييسقَون مبتَقوا، يهما انْعشَر، مالب نحى على فِكرة أنوبالتَّالي، اهذا الم ،

ةٍ أقلّ، فِكريجراولَو بدقَى المبرون، فيما يخَيم ا هممم تَقى ، أكثرهما ارتُ، مو

على أثَر البشَر في دنياهم، العدالةَ الوحيدةَ المتَمثِّلَةَ في جعلِ آخِرتِهم، كُلِّهم، 

الموت، واحِدة؛ إضافةً إلى أن الموتَ هو الباب الوحيد لولوج المعرفة المطلَقَة، 

 .  والحقيقةِ الكُلِّية
  

 ،فَردي سارتُه ألإنعِتاقُ متُ فيه طَريقي، فتَبِعدجفيه، لا، ولا طُقوس، و لا شعائر

أحد لْزِمت؛ وهو لا يتَطَعجالَ للانقِسامات اما اسعلى اللاَّإلزام، ولا م لأنَّه قائِم 

 .فيه، أو حتَّى للتَّفسيرات، فلكُلٍّ انعتاقاتُه، وبالتَّالي، تفسيراتُه للدنيا والآخِرة
١٩٩٨ 
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flĆßÖ_< <
؟ ألا "كلُّ إنسانٍ نَبي، تَبدأُ الحياةُ به، وتَنْتَهي":  أَتُنْكِر قَولَك، في إحدى كتاباتِك-إ 

 الآلهة؟ بينَك وبين ايستَشَفُّ من قَولك هذا أن ثمةَ خِلافً

 لا، لا مشكلةَ لي مع الآلهة، بل مع أنصافِها من الَّذين اختَلَقوها ووضعوا -د 

شَر القَواعِدجيلللب رون تلك القَواعد جيلاً بعدفَسري. ، وأولئك الَّذين يتُ أَدولَس 

 ين، تَطبيقً-لِمئاتُ الديتْ ستى زادقدور قَواا مسناتِه، وغَدا في منَةعد ا، حلأنس 

؟ ثم، ألا تَنْتَهي الحياةُ الِم لا يمكِن كلَّ إنسانٍ أن يكون نَبيأقولُ،  - الحلولُ محلَّها

 عليك أن أما كان ،عدب؟ وبجالع ياتِه؟ فأينبانتِهاء ح شَريبالنِّسبة إلى كلِّ ب

 ا تَفْطَنتُهأيضقَ لي وكَتَببلما س :"ي لُ  أحدهرِكُها، وكَ أَجنَفْسي كما أُد درِك
 ؟"نَفْسي

ملا

ة

١٩٩٩  
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إِنْتَهى الادعاء من ادعائه، والدفاع من دفاعه، ولَما يسمع صوتُ الديان الَّذي 

 . كان عليه أن يلْفِظَ بحكْمه

جن، ودعاني الصمتُ إلى التَّعرف، لمتَنَفَّسِ والساوانْبثَقَ نور مظْلِم من الثُّغرة، 

 حكمه؛ فاقْتَربتُ من غَير أن أَتَحرك، ونَظَرتُ، عبر الثُّغرة، بالديان، وسماعِ

ومتْ ينِّعتان، فإذْ مِرآةٌ ما صضغْمم ينايكمِ اوعان، وتَلْفِظُ بحيفُني إلى الدرتُع 

؛ فأَيقَنْتُ أنَّي في حضرة نَفْسي، وأن براء:  سِوى كلمةضميرٍ إنساني لا يعرِفُ

تَم تَناقِضاتِ زالَتْ، والاندِماجالم . 

المحبة وفيه، -اللهوها إنَّي أَلْتَقي الأنبياء والأشقياء، وأَنْدمِج معهم وفيهم مع ا

وازن الإنساني، لا الرادِع فللجميع المصير عينُه، وإنَّما الضمير هو الكَفيلُ بالتَّ

 .المتَنَوع الأساليب
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إلى القُد وها إنِّي أَعودزءتُ جرِحكْتُارة الَّتي ما بجودِ الَّذي ما تَردمنها، والع  ،

 . العدجود ذاتَه، إذْ لا جزيئاتٍ بعد الموت-رةَالقُدلا بل غَدوتُ 
١٩٩٨ 
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لوجود والعدم، الكَون واللاَّكَون، اجوالٌ أنا بعد اندِماجي، وواجِد، في تَجوالي، 

 . لغة، لُغةِ السكون، لُغةِ الاندِماجفي تَخاطُبٍ بلُغة اللاَّ

وسائِح أنا في الزمان واللاَّزمان، والمكان واللاَّمكان؛ سائِح أنا في الزمكان، 

 .دونَما حدود، وواجد ما هو خافٍ عن إنسان الأرض

لجديد وما وإن أنا في المعرِفَة المطلَقَة والحقيقَة الكُلِّية، وحر في التَّجوال حيثُ ا

فَوقَ بشَر اليوم والغَد، فمعرج أنا، بفِعل حنينٍ إنساني باقٍ، على الأرض حيثُ 

 درِكَةً أم غَيرة، مكةً أو جامِدرتَحةً مرتَبعم ابِق، وحيثُ كائِناتٌ، إنيا السحالم

 .ع الكَونمدرِكَة، في تَخاطُبٍ وتَفاعلٍ متَناغِمين في ما بينَها، وم

معرج أنا على إنسانِ أرضٍ مدرِكٍ إدراكَه، وإنَّما جاهِلٌ إدراك غَيرٍ في أرضٍ 

 .وغيرِ أرض، جاهِلٌ المعرفةَ المطلَقَة في الحقيقة الكُلِّية

 ةٍ لسائِحٍ من عالَم ما بعدمزيةٍ، في استِعادةٍ رراعفحامِلُ ي ،أنا، فشاهِد جرعم

 .في عالَم الأحياء؛ والاستِعادةُ، بالتَّالي، يأْسِرها البشَر، وحروفُهمالموت 
١٩٩٨ 
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مِجتِقُ، وأَنْدتُ أَنْعفْتُ ما كِدرجود الَّذي عدتُ في العحبتَأْذَنْتُ نَفْسي، وسحتَّى اس ،

هاااللَّحظةَ، قاصِدكْتُ اللَّحظةَ نَفسياةَ الَّتي تَرالح . 

وصلْتُ جثَّتي، فوجدتُ حولَها أهلاً وأصدقاء، بعض يأْسفُ لِغِياب، وبعض و

 جود، قِلَّةٌ تَتَكَلَّمأُ من وزهنيا، سياسةً علىيى بالدت، وكَثرةٌ تَتَلَهوياة والمالح 

 صدرها من وتِجارةً وانتِقاد آخرين؛ وأما الجثَّةُ، فلَو كُنْتُ ما زِلْتُ فيها، لَضاقَ

 : االزحمة، ولَكُنْتُ أَقَمتُها بين الجمع صارِخً
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"دوءاهدوءه ،ا يا قَوم". 

 وأَنْزلَتِ السماء ثم كانَتْ جِنازتي، بحسب التَّقليد، فصدحتْ أصواتٌ أَطْربتْني،

ما أتى، بل رهطٌ من أصحاب مفاتيح السماء، الَّذي طَلَبتُ ، لكِن الجليلَ أرضا

راح بليغُهم، على غَير طَلَب، يشيد بي، ونَسِي أن يقْرأَ على الحاضرين، على 

 .طَلَب، ما كَتَبتُ لأُطَمئِنَهم عنَّي وأَطْمئِن عليهم

موعد وحان ني ذلك، ثمدعوأبناء، وقد أَس شي أحفادلَ نَعماللِّقاء الأخير، فح 

الأخير ثوايتُ متُ، أُودِعببلاً لأنَّني تَستَّةَ، أوني البعِدسا لَم يموع ممطَ الدسو 

قَنْتُ أنلأنَّني أَي ثم ،ن أُحِبةٍ لمأَ منهم عن غَير قَصدٍ منِّي، بلَحظاتِ تَعاسن قَرم 

كِتاباتي لَم يستَطِع مقاومةَ خَسارة من يحِب، فكأنَّه، بحضوره جِنازتي يعيشُ 

ه، في حين أنِّي لَم أُدرِك موتي بالذَّات، وأنا الآن معه، وفيه، جِنازتَه، ويبكي ذاتَ

 .كما في العدجود
٩٩   ١٩
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فيما ناقوس الحزن علي تُردده، لهنَيهاتٍ، تلَّةُ ميلادي، حمتُ فوقَ مدفَني، 

ويممتُ مدينةَ طُفولتي وشَبابي وعرقي، وشاطِئَها، فوجدتُهما، من علِ، في تَخَبطٍ 

هماء، وخُضرةَ بين الطَّبيعة وما تُشَوحر والسقةَ البرز الإنسان، وكأن ه يد

سٍ مع رمادية الأبنية؛ فحزِنْتُ عليهما أكثر مما حزِنْتُ الأرض، في صراعٍ يائِ

على موتي، لأنَّني انْعتَقْتُ في حين أنَّهما، هما المؤهلان لتَكوين درةٍ مشرقيةٍ 

 . فَريدة، ما زالا تحتَ رحمة جشَعٍ فَردي مزمِن
٩٩ ١٩
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لْتُ شارعصفْتُ بالأمس،اوورع  جتُه،فونقوص ما زال، دوعلى  في تناغُمه الم  
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مات مناسبة نَقصٍ في الخِدلِهى، وسجِية أهله ما برِح، وبشؤون يومه وشُجونه يتَلَ

 .، يتَضاربونيتَطاحن أبناؤه، يتَشاتَمون

وميالشَّارع الي ق، فخُبزبد، في ما عدا ما سسا الحوجه : وأماقْتَنى لز فلان

 سيارةً جديدة، فلِم لا تَقْتَني لي، بعلي، واحدةً أكبر وأجد؟ 

 وأما وأما نَقْلُ الأخبار باللِّسان المصلَت فيبدأُ في الصبِيحة وقلَّما ينْتَهي مساء؛

الأخبار فمِن مِثل فُلانَةٍ الَّتي تَلاسنَتْ مع جارتها، فعادتْها، وصادقَتْ، لإغاظتها، 

 ... لعين الجارة الأولىاالجارةَ الَّتي سبقَ لها وعادتْ كُرمانً

ناس الشَّارِع عِلم قْطُنُه أرفعاوية الَّذي يالز احتَّى بِناءن ا وشأنًا وحِلممم ،

ي تُ أفكاردجهم من الانغِماس في تَفاهات أبناء الشَّارِع الآخرين، ونَعون أنفسم

الآخر اقاطِنيه تَتَّجه، خَفِي دسحد، فكلٌّ يالتَّحاس ودونَما انتِقالٍ إلى الأفعال، شَطر ،

 أفعيشٌ يكون مِثلُ هذا؟ . على ما هو فيه، فيما لا أحد يرضى بعيشه

ن القَناعةَ كنز سريع الفَناء، ولكن، أليس عدم الاكتِفاء هو الطَّريقُ إلى صحيح أ

فاء، بعيدبيلٍ للقَناعة والاكتِفاء، فالصأما من س ،ة، االفَناء؟ ثمعن الكَسل والاتِّكالي 

 فالتَّحاسد؟
١٩٩٩ 
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م، ويستَمِرون حتَّى يثيروا فيه ورأَيتُهم يركُضون خلفَه، ويحاوِلون إثارتَه لسلْواه

نونلوه إلى الجصتَناسين أنَّهم هم الَّذين أَوقُ ظَنُّهم في ما هو عليه، مدصبحيثُ ي 

  ! فما كان ضرهم لَوِ احتَضنوه لِيتَعافى. ما هو فيه

س أسمى لَم أَستَطِع مساعدةَ المِسكين، ولكن، أليس الجنون أفضلَ من الجهل؟ ألي

 من اللاَّإنسانية؟ 
١٩٩٩ 
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راقِبتُ ماوراقَبقرة الشَّارِع مساعاتٍ ا اتَّخَذَ من ناصِي لِسجلنَشاطه، بحيثُ ي 

حوظُ خلالَها النَّاس، رلْحجيئًياةً وم: 

هذا يركُض كالأرنب، وتلك تَمشي كالبطَّة؛ هذا سيارتُه تَلْفُظُ أنفاسها الأخيرة، 

اووس؛ هذا يشَغِّلُ آلتَه الحاسِبة في تجارة، وتلك تَضع وتلك ريشُ قُبعتِها كالطَّ

 . وأما صاحبنا فيضحك، ويضحك، ويضحك. الأحمر على الشِّفاه

تَوقَّفَ المراقِب عن الضحِك لِلَحظةٍ خَلا فيها الشَّارِع إلاَّ من هِر يسعى للنَّيل و

من فأر، فأَسرع بالإمساك بمِرآةٍ كان أَودعها جيبه، ونَظَر فيها، فإذا بالابتسامة 

 .  تَعود إلى وجهه، وبالضحِك ينْطَلِقُ من جديد

احبنا، وضحكتُه، إذ لا بأس ممن يضحك من النَّاس في ألا دامتْ ابتسامةُ ص

! والإنسان بالضحِك يتَميز عن الحيوان. سِره طالَما يضحك من نَفسه في العلَن

 فما بالُنا لَو خَسِر ميزتَه تلك؟
١٩٩٩ 
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 هو المرابي الَّذي ذاك. يأْكُلُ خُبز أخيه من غَير أن يمسح عن جبينه العرق

تُ أناسأَيطون، فيما ارتَعسقِفون على بابه، وكأنَّهم ين المختَلِفة يمن ذَوي المِه 

هو يتَجبر ويقْرِضهم المالَ بفوائد لا طاقَةَ لهم بها؛ وأما سعيهم فلتأخير مصيبةٍ 

 خِلال فوائده المرتفِعة، من شأنها إطاحةُ أعمالهم، على بساطتها؛ وأما سعيه، من

  . لِتَسريع انهيارِ أعمالهم تلكف

يتَه يجرب كَسب خُبزه بعرق جبينه، صديقُنا المرابي، عِوض التَّلَهي بإهدار لَ

 .عرق الآخَرين
١٩٩٩  
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á^ĆßÿÚ< <
يحِب العطاء، ويجزِلُه، ولكنَّه، كلَّما مد يده إلى جيبه، . كَريم هو، وإنَّما منَّان

ه مالاً كلامهِبن يم عماأَس عمأَس فرداتِ الإذلال، ثمم تَخْدِمسي من غَير أن ذِلام 

ن أَتاه زائِرينَه كلَّ مع ن شَعرٍ أو في مناسبةٍ ، أو صاالكلاميزم فَه عنداد

 .اجتماعية

 !ما أسهلَ ظُلم المرابي إذا ما قيس بإذلال المنَّان
١٩٩٩ 
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مله العابِق بالشَّعوذات، روحع قرخَلْتُ مووسائِلَ، ورأيتُه، إلى ضِعاف النَّفس اد 

في كفِّ ضحيته، أو محياها، . لاجمن أصحاب المشاكل، يسدي النُّصح ويقَدم العِ

 له، لا، ولا لا رادع. يقْرأُ المستَقبلَ صاحِبنا، وفي النُّجوم وكُرته البِلَّورية

عف الآخرين ومشاكلهم فيملأُ جيبه بمالهم، وعقولَهم يفيد من ض: ضمير

ل محتالٌ صاحبنا، ذَكي صاحبنا، متَفَوقٌ على الآخرين، لا ب. بالحماقات

 .لإصلاحِيةُ مدرستُها
١٩٩٩ 
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ددجكان موالم مانني الزاوظَلَمخَلْتُ اجتماعا، فديدا لي سِرقفَلٌ : ا بة مالقاع فباب

ولكن، أَعلى معرِفَةٍ مطلَقَةٍ . شِطونفي إحكام، والحراس في المبنى، وخارجه، نَ

 لِّيةٍ يتَحاذَقون؟وحقيقَةٍ كُ

، وكان الاجتِماع قد بدأَ؛ بيد أنِّي أَدركْتُ فَحواه برمته، وكذلك ادخَلْتُ القاعةَ، إذً

 .موجِب انعِقاده، وأهدافَه، وما سيليها من وقائِع، فذُعِرت
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 "فاعِلياتٍ "ذُعِرتُ لاجتِماع ممثِّلي قُوةٍ عظمى لا تَقْوى إلاَّ على الضعفاء، مع

محلِّيةٍ تَبحثُ لنَفْسها عن مكاسِب شَخصية، وتَطْمح لأدوارٍ وطنية، ولِم لا، 

بي الَّذي يلْعب على إثارة ماتها على الأجن، وحتَّى، دولية، فتَعرِض خِدإقليمية

 طالِبفي ،دح ةَ الَّتي لا تَقِفُ عندقِّقَ طُموحاتِه الماديحة لية والعِرقيينيالنَّعرات الد

في ذلك، بائِع غَبري تَناساها حينة، وية حيثُ تَدعو الحاجقراطييمابالدلاحالس  ،

ازارِعمارتَ والدوتَخَلِّفَ في تَخَلُّفهاارِكً، ت المالم    . 

 افهنيئً. ثنَينلاِشِطٌ أجنبينا، ووطني طامِح ابن بلدنا، ولا غُبار على اديمقراطي نَ

 ! نَينِ الديمقراطيةُ والوطنيةلاِثل
١٩٩٩ 

 

‹łÛşÖ< <
 بالطَّبع، ذانِك العاشِقانِ هتُ في حديقةٍ لم تُزرع بالرمادي بعد؛ ولم يتَنَبه لي،وتِ

الصغيرانِ اللَّذانِ، على مقعدٍ في ظلِّ شجرةٍ يلتَقِيانِ، يتَلاطَفانِ، وعندما بالرغبةِ 

 .ليد باليدِ يمسِكانِ، فكأنَّما على أقصى علاقةِ جسدٍ يحصلانِاالشَّديدةِ يشْعرانِ، 

ماندِ، ليتَ الزدِ بالينانِعاشِقا اليسٍ ببلَم قَّفُ عِندتَوي ! 
١٩٩٩ 
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وهِمتُ بين شارِعين متَوازِيين، يقْطُن أبنيةَ أولهما الفَخمةَ عِلْيةُ القَوم، وأبنيةَ 

 . ثانيهما بسطاؤه

ن وكان الشَّارِع الأولُ يضِج بالنَّاس وعاداتِهم، فيما الشَّارِع الثَّاني صامِتٌ إلاَّ م

 .احفيف أوراق الشَّجر المتساقِطَة خَريفً

 .لا: أَولَم تَدرِ ما حصل؟ أَجبتُ: وسأَلْتُ عن سبب الضجيج، فقِيلَ لي على الفَور

صاحب  لقد ماتَ الملِك، ملِك الأسواق المالية العالمية، فَريد عصره،: فقِيلَ لي

  .ولالملايين، وخِلافَتُه قَيد التَّدا
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  . لا جديد تحتَ الشَّمس: وسأَلْتُ عن سبب الصمت، فأُجِبت

 حِذاءِ ، إلى أن أَفادني بائِع صحفٍ متَجولٌ أن الشَّاعِر، ذاا وتَكراراسأَلْتُ مِرارف

المتَشَردين ورائِحةِ عرق الكادِحين قد ماتَ، والطَّبيعةُ تَبكيه لأن لا خَليفَةَ محتَملاً 

 .له
١٩٩٩ 

 

 
„ŽÏłßŁÚ< <

ضاقَت به الأيام فشَغَّلَ يده في . لقد أَتَى ليسرقَ الرجلُ: تَسلَّلْتُ معه إلى البيت

رام، وتَوالَت غَزواتُه إلى أنِ امرِقَةالحن الستَه. 

وكان قد خَلَع باب البيت في مهارة، وانْدس فيه وصولاً إلى حيثُ الضحايا تُخْفي 

إنَّها العجوز، : وما إن باشَر بوضع يده على مال الغَير حتَّى سمِع ضجةً. أموالَها

والحذَر، وتَهيأَ مالِكةُ البيت والمال، تَصحو، فالتَزم السارقُ جانب الحيطَة 

 . إِللأسو

بيد أن الضحيةَ، وهي تَسكُن البيتَ بمفردها، ما كانَتْ في وارِد إدراك ما 

 لنَفْسها، على ايحصل، بل كان جلُّ همها بلوغُ الهاتِف لمخابرة الإسعاف إنقاذً

 .  الأرجح، من أزمةٍ قلبيةٍ مفاجِئَة

وما إنِ .  على بعد نَحو مِترين من الهاتف، لا حِراك يذْكَر لهاوهوتِ الضحيةُ

وإذ هو يملأُ جيبيه مالاً . استَوعب السارقُ الأمر حتَّى تابع ما أَتى من أجله

 اعةَ الهاتف، وطَلَبسم فَعور كَضفر ،ملٍ إنسانيعوه إلى عدبِما ي سلًى، أَحوح

علي أن آخُذَ ما وقَعتْ عليه يداي وأُنقِذَ نَفْسي : ا أَطْرقَ لهنَيهةٍ مفَكِّرثم. الإسعاف

وهم بالمغادرة، لكنَّه، من غَير أن يدري، وجد نَفْسه يعيد . بعدما أَنْقَذْتُ العجوز

رانَها إلى ما هي  جيا، منَبها بابها مفتوحاما سرق، ويغادِر بيتَ العجوز، تارِكً

 .عليه
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فلَولا السرِقَةُ ما حصلَتِ العجوز : ا؟ إنَّها الثَّلاثةُ معأنسنَةأسرِقَةٌ تلك، أم حظٌّ، أم 

  . أنسنَتُهق  للسارعلى قِسطها من الحظّ، وما عادتْ

وقَرأْتُ في إحدى صحف الصباح قِصةً غَريبةً عن غَريبٍ أَنْقَذَ غَريبةً على ... 

لُغْز انَحوٍ غَريب، وما زالَ اللُّغْز. 
١٩٩٩ 

 

…çq`ÿÚ 
المالع ن، فكأنتَهنعةُ الَّتي امر على أصنافه، تلك هي الصومارسة الجلم أجورم ،

عِبارةٌ عن مالٍ يسعى له بمختلِف الوسائِل، من أجل تأمين حياةٍ بالنِّسبة إليه، 

 .آنيةٍ أنانية، لَذَّةً ورفاهية

يضيع، في . صادفْتُه يعملُ لثَوانٍ، يرتاح بعدها لحين صدور أوامر جديدةٍ إليه

لِكههد خِلال سِنين، أو يق والجرتْ بالعنِيب لحظاتٍ، مصالِحا نَفْس أحد لُكملا ي 

، يعود بعده لمزاولة المِهنة الَّتي وجد فيها، مع ا ثم يرتاح زمنً؛عليها أي حقّ

 .الوقت، هِوايةً مشَوقَة

 ! لَيتَه يرتاح الزمن الأطول، مأجور الجور هذا
١٩٩٩    

 

ð^ËŽj}c< <
فاتِ أحدهم أنتُ من تَصرساخْالله فِكرةَ اولَم ياته، فيما لم تَجِدصِفاتُ تَفَتْ من ح 

 .، فكانَت، تلك، أشْقى لَحظاتِ تَجواليا إلى نَفْسه طَريقًلأنسنَةا
١٩٩٩ 

 

‚éŽÂ< <
 أبناءٍ الكادِ أَطْفَأَتْها معمرةٌ محاطَةٌ ببقِيةِومررتُ على نافذةٍ مضاءةٍ بشُموعٍ مِئَةٍ بِ

 .تَتَين أو أكثَر من الأحفاد، فكانَتْ، تلك، أسعد لَحظات تَجواليدسوبنات، وبِ
١٩٩٩  
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áøŽâ^qæ<á^ËÿjŁÚ< <
قَّفَ جانِباتَورسنَةً ويمي ارته؛ نَظَرلَ من سيجوتَر ، من خُلُو ما تَأَكَّدةً، وبعد

 إلى وسط الطَّريق لِلَم غُصنِ انْتَقَلَ مسرِعاِالطَّريق من أي سيارةٍ لجاهِلٍ متَهور، 

ثِّلَ خَطرمهمِلٌ لِيقاؤه حيثُ أَلْقى به جاهِلٌ مب على المواطِن اشَجرةٍ كَبيرٍ كان 

 . والمجتمع

 بسيارته متَهور جاهِلٌهم بالعودة إلى جانِب الطَّريق، مر صن ووإذْ هو الْتَقَطَ الغُ

 . الحديثة السريعة، فاصطَدم بالمتَفاني، وفَر من فَعلَته ومسؤوليتها

وما هي إلاَّ لحظات حتَّى مر الجاهِلُ المهمِلُ الَّذي أَلْقى بالغُصن من شاحنته، 

تَفانِيالم دجفوجرعد أمتارٍ من الغُصن، مضا على ب ،لَ الأمربدمائه، فتَجاه 

 .وذَهب لِحاله

، ولن يلْقَياه المهمِلُ منهما والمتَهور، جزاءهما أرضالَم يلْقَ المذنبان الجاهلان، 

 .  وتَشْقىآخِرةً، وهما ينامان، اللَّحظةَ، قَرِيري العيون، فيما عائلةُ المتَفاني تَبكيه،

زءقى جبوسي كْتُ، أنَّه كانركما أَد ،كرج للحال، وأَدمتَفاني فانْدا الممن اوأم 

العدجود، وتَكَسب المعرِفَةَ المطلَقَةَ والحقيقَةَ الكُلِّية، فيما جاهِلا الأرض ما زالا 

 دونَما الَصا أرضولكن، لا بأس عليهما، فهما، في جهلهما، قد خَ. في جهلهما

هما، تمامرِكان اندماجدخْلُصان مع الإدراك، ويةً، سيكما اإدراك، فيما، آخِر 

 .خَلَصتُ وخَلَص المتَفاني، وأَدركْنا اندِماجنا
١٩٩٩ 

 
íşÖ^‰…< <

نوانمِلُ عحضع كتابٍ يعلى و لَ مع الطَّبيعة، وانْكَبإنسانٍ تَفاع تُ فِكْرمواقْتَح 

، وموضوعه بثُّ رِسالةٍ من عالَم ما بعد الموت، تُطَمئِن البشَر إلى "ةالرسال"

  من الإلَها، وتَجعلُ من جميعهم آلِهةً، أو بالأحرى، جزءامصيرهم، حياةً وموتً

ناءه أكثَر يشٍ أرضيعوهم إلى عأ، وتَدزتَجالَّذي لا ي . 



QR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

تيدة، فلَم أُفْلِحتَفاعِلَ على رسالته العنِّئَ ذلك المأُه تُ أنددو. 
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٨فِكرة 

 

}_< <
فراح يبحثُ عن واقْتَحمتُ فِكْر إنسانٍ آخَر كَتَب وظَن أنَّه ما عاد لديه ما يقولُه، 

، ا وأَخَذَ يكُد ويسعى، والكتاب الأخير، موضوع؛موضوع كتابٍ يكون أخيره

لم يتَفاعلْ مع الطَّبيعة صاحبنا، ونَسِي أن ما من . ، بعيد عن منالهاوحتَّى عنوانً

تُه، طالَما هنالك إنساناكتابٍ أخير، أيكانَتْ أهمي . 

 .وصِلَ إلى الكاتِب نَصيحتي، فلَم أُفْلِحوددتُ أن أُ
١٩٩٩ 

 

íşËÿŠĞ×şÊ< <
وقَرأتُ رسالةً أخيرةً من إنسانٍ مر في حياته بتجارِب عديدةٍ متنوعةٍ دفَعتْه إلى 

. إياه اأن يكَون لنَفْسه فَلسفةً خاصةً حولَ الموت، بحيثُ غدا، عن حقّ، عاشِقً

سالة عفي الر شيك جاءانتِحاره الو ت، وتَبريروفِكرة فيلسوفنا عن الم رض

على ارتِكابهافِكري مِعزا هو موتبرِئَةُ الغَير مم ،. 

 فَكِّرتُ المأَير ثم- ضاهي الفِكرا يمم الكَثير ياة الكَثيرفي الح وقد فاتَه أن 

يقْدِم أقولُ، رأيتُه  –لحياة بما هي عليه والتَّفكير في الماورائيات، عنَيتُ عيشَ ا

على الانتِحار، في شَجاعةٍ مميزة، وما استَطَعتُ ردعه، أو وداعه، فاكْتَفَيتُ 

 . باستِقباله
 ١٩٩٩، وضع ١٩٩٧فِكرة 

 
ÐŽ×şŞłß₣¹_< <

رض حيثُ مستَمِر أنا في تَجوالي بعد تَعريجٍ، بفِعل حنينٍ إنساني باقٍ، على الأ

 . المحيا السابِق
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ذِكرياتي معي، من محياي، وثابِتَةٌ هي بعد تَعريجي؛ لذا، مستَمِر أنا في تَجوالي، 

 . وسائِح في الزمكان، دونَما حدود

وما فَوقَ وإن ديدنْطَلِقٌ إلى حيثُ الجة، ومقيقَة الكُلِّيطلَقَة والحعرِفَة المأنا في الم 

 : بشَر اليوم والغَد، فهمي معي
  

 . همي الإنسان في حياته، همي يومه وغَده؛ همي هناؤه وحريتُه

لمعرِفَة والحقيقَة، القُدرةِ في وجهيها، وأما استِنتاجي فأن ليس للحياة والموت، وا

 . من معنًى لَولا الإنسان

 ، سعادتُه في الأرض استِحالة؟اوأما سؤالي فلِم، إذً

مطمئِن أنا إلى نهاية الإنسان، فأنا فيها، ولكن، ماذا عن حياته؟ وهل من سبيلٍ 

 لتَحسينها؟

لإنسان همي، وبالموت فقط شَبع ا. لمساعدةهمي الإنسان، وغَير قادرٍ أنا على ا

وإدراك العالِم والجاهِل، والمساواةُ بين  الجائِع والجشِع، وحِلْم المتَفاني والمتَهور،

 .الجميع

ي الإنسانموالكَون، ... ه كان؛ والإنسانولا م مانفي اندِماجٍ أنا، فلا ز ،ولكن

 ؟اهم الإنسان والكَون إذً؛ فما همي، واندِماجٍ أيض في ااحياةً وموتً

منْطَلِقٌ أنا، منْعتِقٌ من الفِكْر،  ؛امنْطَلِقٌ أنا، منْعتِقٌ من التَّعبير، وسائِلَ وأحرفً

تِقٌ من ااقُيودنْعنْطَلِقٌ أنا، مةً؛ محدودينَة ومنْطَلِقٌ أنا،  ؛ا وشُجونًا، شؤونًلأنسم

عتِقٌ من الدعوة إلى الانْعِتاق؛ منْطَلِقٌ أنا، منْعتِقٌ من المعرِفَة المطْلَقَة والحقيقَة منْ

 . الكُلِّية
  

 .منْطَلِقٌ الإنسان، منْعتِقٌ من إله الكَون؛ منْطَلِقٌ إله الكَون، منْعتِقٌ من الإنسان

 .إله الكَونمنْطَلِقٌ أنا، منْطَلِقٌ الإنسان، منْطَلِقٌ 

 .طَليقٌ أنا، طَليقٌ الإنسان، طَليقٌ إله الكَون
١٩٩٩  
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   وما زالَ يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 

Ath-Thaqafa bil Majjan 
Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 

Free of charge literary series established and directed since 1991 by  
Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por 

Naji Naaman 
 
 

najinaaman 
al-mundamij  

 
 

HAYATUN ADABAN 

İì^éu^⁄e_< 
 

© Tous droits réservés – All rights reserved – Todos los derechos reservados ألحقوقُ مَحفوظَة      
Maison Naaman pour la Culture & www.najinaaman.org 

 
 


